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 الإسلامية/ قسم علوم القران والتربية  الإنسانيةكلية التربية للعلوم 

  المادة : السيرة النبوية

  المرحلة : الثانية

  المصادر : السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث / علي محمد الصلابي

  / صفي الدين مباركفوري الرحيق المختوم

  مصادرهاوية وتاريخ كتابة السيرة وبمفهوم السيرة الن

  :واصطلاحاً  السيرة لغةً 

قَـالَ خـذْها ولَـا تَخَـف سـنعيدها سـيرتَها         :قــال تعــالى ، و الطريقة التي يكون عليها الشــيأ: هي السنة  لغة

  ].٢١[طه:  الْأُولَى

  
ً
مولــده وحياتــه وبذلك تضــم وفاته  حتىمنذ مولده  علم يبحث في حياة الرسول محمد : اصطلاحا

ــا  ،قيةلُ قية وخُ لْ حداث ومعجزات وصفات خَ أمن  وأثناءهاكان قبل النبوة  قواله وماأه وفعالأو فضــلا عم�

  .قبل النبوة كمبحث مهم لما له علاقة وارتباط بالبعثة النبوية الشريفة يتعلق بالعرب ما

يتجــاوز مجــرد ســرد الأحــداث إلــى   فهم عميــق وتحليــل لســيرة النبــي محمــد  هو :فقه السيرة

لاص الدروس والعبر، واستنباط الأحكام الفقهية والأخلاقية والتربويــة، وفهــم مقاصــد الشــريعة استخ

  ه.الإسلامية من خلال سيرته وحيات

حيــاة الرســول مــن ولادتــه حتــى  وذلك لاستيعابيجمع فقه السيرة بين الأسلوب الأدبي والتاريخي   

   بل وللعالمين. للمسلمين وقدوة  كأسوةوفاته، ويعدّ منهجًا لفهم الإسلام من خلال حياته 

ة في فهم الإسلام
ّ
يرة النبوي

ّ
ة الس

ّ
  أهمي

إن دراسة السيرة النبوية وفقههــا لا تهــدف إلــى مجــرد معرفــة الأحــداث التاريخيــة أو ســرد القصــص 

فليست السيرة النبوية مجرد تاريخ ندرســه كمــا نــدرس ســيرة  ،صلى الله عليه وسلموالمواقف التي مرت في حياة النبي 

  من الحقب الماضية، بل المقصود منها أسمى من ذلك. خليفة أو حقبة

الحقيقي من دراسة السيرة أن يتصور المسلم حقيقة الإسلام كاملة كما تجلت عملياً في حيــاة  فالغرض

  بعد أن يعرفها نظرياً في شكل مبادئ وأحكام. ،صلى الله عليه وسلمالنبي 



٢ 
 

، كمــا جســده المثــل الأعلــى تكون دراسة السيرة النبوية تطبيقًا حي�ا للإسلام في أســمى صــوره وبذلك

  في أقواله وأفعاله وسيرته كلها. صلى الله عليه وسلممحمد 

الأهــداف التفصــيلية فــي ه أجزاء، فإن من الممكن حصر ونقسمه الىهذا الغرض  نلخصوإذا أردنا أن 

  التالية:

(النبوية) من خلال حياته وظروفه التي عاش فيها، للتأكد مــن أن محمــدا  فهم شخصية الرسول  -١

والسلام لم يكن مجرد عبقري سمت به عبقريته بين قومه، ولكنه قبل ذلك رسول أيـّـده االله  عليه الصلاة

  بوحي من عنده وتوفيق من لدنه.

أن يجد الإنسان بين يديه صورة للمثل الأعلى في كل شأن من شؤون الحياة الفاضــلة، كــي يجعــل  -٢

ث عن مثل أعلى في ناحية من نواحي منها دستورا يتمسك به ويسير عليه ولا ريب أن الإنسان مهما بح

على أعظم ما يكــون مــن الوضــوح والكمــال. ولــذا  صلى الله عليه وسلم الحياة فإنه واجد كل ذلك في حياة رسول االله 

  ] .٢١[الأحزاب   لَقَد كان لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوة حسنةٌ  جعله االله قدوة للإنسانية كلها إذ قال: 

اسة سيرته عليه الصلاة والسلام ما يعينه على فهم كتــاب االله تعــالى وتــذوق أن يجد الإنسان في در -٣

 روحه ومقاصده، إذ إن كثيرا من آيات القرآن إنما تفسرها وتجليّها الأحداث التي مــرت برســول االله 

  ومواقفه منها.

مية ، أكبــر قــدر مــن الثقافــة والمعــارف الإســلا أن يتجمع لدى المسلم من خلال دراسة سيرته  -٤

الصحيحة، سواء ما كان منها متعلقا بالعقيدة أو الأحكام أو الأخلاق، إذ لا ريب أن حياته عليه الصــلاة 

  والسلام إنما هي صورة مجسدة نيرة لمجموع مبادئ الإسلام وأحكامه.

أن يكون لدى المعلم والداعية الإسلامي نموذج حيّ عن طرائق التربية والتعليم، فلقد كان محمــد  -٥

  ًفي تلمس أجــدى الطــرق الصــالحة إلــى كــل مــن التربيــة  لم يأل جهداً  فاضلاً  ومربياً  ناصحاً  معلما

  والتعليم خلال مختلف مراحل دعوته.

وافية بتحقيق هذه الأهداف كلها أن حياته عليه الصلاة والسلام شــاملة  وإن من أهم ما يجعل سيرته 

في الإنسان من حيث إنه فرد مستقل بذاته أو من حيــث لكل النواحي الإنسانية والاجتماعية التي توجد 

  إنه عضو فعال في المجتمع.
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فحياته عليه الصلاة والسلام تقدم إلينا نماذج سامية للشــاب المســتقيم فــي ســلوكه، الأمــين مــع قومــه 

ى وأصحابه، كما تقدم النموذج الرائع للإنسان الداعي إلى االله بالحكمة والموعظة الحسنة، الباذل منتهــ

الطاقة في سبيل إبلاغ رسالته، ولرئيس الدولة الــذي يســوس الأمــور بحــذق وحكمــة بالغــة، وللــزوج 

المثالي في حسن معاملته، وللأب في حنو عاطفته، مع تفريق دقيق بين الحقوق والواجبــات لكــل مــن 

دقــة فــي  -الزوجة والأولاد، وللقائد الحربي الماهر والسياسي الصــادق المحنــك، وللمســلم الجــامع

  بين واجب التعبد والتبتل لربه، والمعاشرة الفكهة اللطيفة مع أهله وأصحابه. -وعدل

ليست إلا إبرازا لهذه الجوانب الإنسانية كلها مجســدة فــي أرفــع  لا جرم إذن، أن دراسة سيرة النبي 

  نموذج وأتم صورة.

  كيف بدأت ثم تطورت كتابة السيرة

فــلا  ،في الدرجة الثانية بالنسبة لكتابة السنة النبوية -الترتيب الزمنيمن حيث  -تأتي كتابة السيرة النبوية

جرم أن كتابة السنة، أي الحديث النبوي، كانت أسبق من كتابة السيرة النبويــة عمومــا. إذ الســنة بــدأت 

 وذلك بعــد أن ،، بإذن، بل بأمر منه عليه الصلاة والسلام كتابتها، كما هو معلوم، في حياة رسول االله 

اطمأن إلى أن أصحابه قد تنبهوا للفارق الكبير بين أسلوبي القرآن المعجز والحديث النبوي البليغ، فلن 

  يقعوا في لبس بينهما.

فقد جاء ذلك متأخرا عن البدء بكتابة السنة، وإن كان ومغازيه بصورة عامة،  أما كتابة حياة رسول االله 

  الصحابة يهتمون بنقل سيرته ومغازيه شفاها..

  :ولعل أول من اهتم بكتابة السيرة النبوية

ثــم  )هـــ ١١٠ (تثم وهب بن منبه  )هـ ١٠٥ (تثم أبان بن عثمان  )هـ٩٢(ت :  عروة بن الزبير ولاً أ 

  .)هـ ١٢٤ (تثم ابن شهاب الزهري  )هـ ١٢٣ (تشرحبيل بن سعد 

ا تعــد كتابــاتهم طليعــة هــذا إن هؤلاء يعدون، ولا ريب، في مقدمة من اهتموا بكتابة السيرة النبوية، كم

إلى كتابة التــاريخ والاهتمــام بــه عمومــا،  -كما ألمحنا -العمل العلمي العظيم، بل تعد الخطوة الأولى

هذا بقطع النظر عن أن الكثير من أحداث السيرة منثور في كتاب االله تعالى، وفي بطون كتب السنة التي 

  يتعلق منها بالتشريع.بأقواله وأفعاله، لا سيما ما  تهتم من سيرته 
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ولــم يبــق منــه إلا بقايــا  ،فلم يصل إلينــا منــه شــيء غير أن جميع ما كتبه هؤلاء قد باد وتلف مع الزمن،

محفوظ فــي  -وهو جزء مما كتبه وهب بن منبه -ويقال إن بعضها الآخر ،متناثرة، روى بعضها الطبري

  .بألمانيا على شكل مخطوطات لم تحققمدينة هايدلبرج 

: ولكن جاء في الطبقة التي تلي هؤلاء من تلقف كل ما كتبوه، فأثبتوا جلهّ في مدوناتهم التي وصــل ثانياً 

وقــد  ) هـ ١٥٢ (تولقد كان في مقدمة هذه الطبقة محمد بن إسحاق  ،إلينا معظمها بحمد االله وتوفيقه

  النبوية المطهرة. كتبه محمد بن إسحاق يعدّ من أوثق ما كتب في السيرةاتفق الباحثون على أن ما 

مــا كتبــه ابــن روى لنــا كتاب المغازي في ســيرته و ابن هشام وقد نقل لكن لم يصل الينا كتابه المغازي 

   .عاماً  )١٢٣٤(وقد مضى على تاليفه اكثر من  منقحاً و مهذباً  إسحاق

  المنهج المتبع في كتابة السيرة النبوية عند العلماء الأوائل �

كان منهج العلماء في تدوين السيرة يعتمد ما يعُرف : وضوعي في كتابة التاريخالاعتماد على المنهج الم .١

أي أنهم لم يكتبــوا الســيرة وفــق ، "المذهب الموضوعي" أو "المنهج العلمي في كتابة التاريخ" اليوم بـ

  الأهواء أو التصورات الشخصية، بل التزموا بقواعد علمية دقيقة في النقل والتحقيق.

استخدموا نفس القواعد التي يعتمدها المحدثون فــي إثبــات صــحة : عد مصطلح الحديثالالتزام بقوا .٢

دراسة ، فحص السند: التأكد من اتصال الرواية وعدم انقطاعها وتشمل هذه القواعد:، الحديث النبوي

وبذلك أصبح تدوين أحداث السيرة يقــوم علــى أســاس ، المتن: التحقق من خلوّه من الشذوذ والعلة

  العلمي الموثوق، لا على الظن أو النقل العام.الإسناد 

فحصــوا عــدالتهم ، فاهتموا بدراسة الرواة الذين نقلــوا أحــداث الســيرة: تطبيق قواعد الجرح والتعديل .٣

فإذا وُجــد الــراوي ، وضبطهم، ودرسوا تراجمهم وأحوالهم، كما يفعل المحدثون في الحديث النبوي

  ه، ولو كانت في أحداث السيرة.ضعيفاً أو متهماً بالكذب، رُفضت روايت
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فــإذا انتهــى ، لم يكن دورهم جمع كل ما يرُوى، بل تثبيــت مــا صــحّ فقــط: الاقتصار على ما ثبت علمياً  .٤

أما ما لم يثبت، لم يــذكروه ، التحقيق العلمي إلى صحة حادثةٍ معينة، توقفّوا عندها وسجّلوها كما هي

  أو أشاروا إلى ضعفه.

امتنعوا عن إدخال آرائهم الشخصية أو انطباعاتهم العاطفية في : صية والبيئيةالتحرر من التحيزات الشخ .٥

فلم يسمحوا لتصوراتهم الفكرية أو مؤثرات بيئتهم أو عصبياتهم القبلية أن تؤثر في عــرض ، الأحداث

كانوا يرون أن تغيير الحوادث أو تحويرها بســبب الانطباعــات الشخصــية خيانــة ، الوقائع أو تفسيرها

  لا تغُتفر. علمية

عدّوا الحادثة الثابتة بالسند الصحيح حقيقة مقدسة يجب أن تعُرض : تعظيم الحقيقة التاريخية واحترامها

كانوا يرون أن واجبهم هو تجلية الحقيقة كما هي أمام الأذهان، كما وصلت دون زيادة أو نقصان  
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  الفصل الأول

  تى نزول الوحيأهم الأحداث التاريخية من قبل البعثة ح

  المبحث الأول

  الحضارات السائدة قبل البعثة ودياناتها

كانت الإمبراطورية الرومانيــة الشــرقية تعــرف بالإمبراطوريــة البيزنطيــة،  :أولا: الإمبراطورية الرومانية

ومصــر   فكانت تحكم دول اليونان والبلقان وآسيا وسوريا وفلسطين وحــوض البحــر المتوســط بأســره

الشمالية، وكانــت عاصــمتها القســطنطينية، وكانــت دولــة ظالمــة مارســت الظلــم والجــور  وكل إفريقيا

والتعسف على الشعوب التي حكمتها، وضاعفت عليها الضــرائب، وكثــرت الاضــطرابات والثــورات، 

  وكانت حياتهم العامة قائمة على كل أنواع اللهو واللعب والطرب والترف.

والاستبداد السياسي، واتخذها البيزنطيون شاة حلوبا يحسنون  أما مصر فكانت عرضة للاضطهاد الديني

  حلبها، ويسيئون علفها.

وأما سوريا فقد كثرت فيهم المظالم والرقيق، ولا يعتمــدون فــي قيــادة الشــعب إلا علــى القــوة والقهــر 

الشديد، وكان الحكم حكم الغرباء، الذي لا يشعر بأي عطف على الشعب المحكــوم، وكثيــرا مــا كــان 

ـــــــونا ـــــــن دي ـــــــيهم م ـــــــان عل ـــــــا ك ـــــــوا م ـــــــاءهم ليوف ـــــــون أبن ـــــــوريون يبيع   .لس

الحضــارة ماضــيها «كان المجتمع الروماني مليئا بالتناقض والاضطرابات، وقد جاء تصويره فــي كتــاب 

كان هناك تناقض هائل في الحيــاة الاجتماعيــة للبيــزنطيين، فقــد رســخت النزعــة « كالآتي:» وحاضرها

بانية، وشاعت في طول البلاد وعرضــها، وأصــبح الرجــل العــادي فــي الدينية في أذهانهم، وعمت الره

البلاد يتدخل في الأبحاث الدينية العميقة، والجدل البيزنطي، ويتشاغل بها، كما طبعت الحيــاة العاديــة 

حريصين أشد الحــرص علــى كــل  -في جانب آخر -العامة بطابع المذهب الباطني، ولكن نرى هؤلاء 

ويعشقون العنف والهمجية، وكانت ألعابهم دموية ضارية للعب، والطرب والترف اع اللهو وانوع من أنو

أكثر الأحيان، وكانت عقوبتهم فظيعة تقشعر منها الجلود، وكانــت حيــاة ســادتهم وكبــرائهم عبــارة عــن 
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ــــيئة ــــادات الس ــــائح والع ــــدة، والقب ــــاملات الزائ ــــؤامرات والمج ــــرف، والم ــــون والت   .»المج

كانت الإمبراطورية الفارسية تعرف بالدولة الفارسية أو الكسروية، وهي  :رسيةثانيا: الإمبراطورية الفا

أكبر وأعظم من الإمبراطورية الرومانية الشرقية، وقد كثرت فيها الديانات المنحرفة كالزرادشتية والمانية 

س التي أسسها ماني في أوائل القرن الثالــث المــيلادي، ثــم ظهــرت المزدكيــة فــي أوائــل القــرن الخــام

الميلادي التي دعت إلى الإباحية في كل شيء؛ مما أدى إلى انتشار ثــورات الفلاحــين وتزايــد النهــابين 

للقصور فكانوا يقبضــون أو يأســرون النســاء ويســتولون علــى الأمــلاك والعقــارات فأصــبحت الأرض 

    والمزارع والدور كأن لم تسكن من قبل.

فــوق بنــي آدم، لأنهــم يعتبــرون أنفســهم مــن نســل وكان ملوكهم يحكمون بالوراثة، ويضعون أنفســهم 

ويعيشــون عــيش   الآلهة، وأصبحت موارد البلاد ملكا لهؤلاء الملــوك يتصــرفون فيهــا ببــذخ لا يتصــور

البهائم، حتى ترك كثير من المزارعين أعمالهم أو دخلوا الأديرة والمعابد فرارا من الضــرائب والخدمــة 

وب طاحنة مدمرة قامت في فترات من التاريخ دامت سنين طوال العسكرية، وكانوا وقودا حقيرا في حر

  .بــــين الفــــرس والــــروم لا مصــــلحة للشــــعوب فيهــــا إلا تنفيــــذ نــــزوات ورغبــــات الملــــوك

ذلك العهد  -اتفقت كلمة المؤرخين على أن أحط أدوارها ديانة وخلقا واجتماعا وسياسة  :ثالثا: الهند

دي، فانتشــرت الخلاعــة حتــى فــي المعابــد؛ لأن الــدين الذي يبتدئ من مستهل القرن الســادس المــيلا

أعطاها لونا من القدس والتعبد، وكانت المرأة لا قيمة لها ولا عصــمة، وانتشــرت عــادة إحــراق المــرأة 

المتوفى زوجها، وامتازت الهند عن أقطار العالم بالتفاوت الفاحش بــين طبقــات الشــعب، وكــان ذلــك 

ه المشرعون الهنديون الذين كانت لهــم صــفة دينيــة، وأصــبح هــو تابعا لقانون مدني سياسي ديني وضع

انتشــرت فيهــا   القانون العام في المجتمع ودســتور حيــاتهم، وكانــت الهنــد فــي حالــة فوضــى وتمــزق

الإمارات التي اندلعت بينها الحروب الطاحنة، وكانت بعيــدة عــن أحــداث عالمهــا فــي عزلــة واضــحة 

 والتفاوت الطبقي والتعصب الدموي والسلالي  عادات والتقاليديسيطر عليها التزمت والتطرف في ال

كانت الإنسانية قبــل بــزوغ فجــر الإســلام العظــيم  :رابعا: أحوال العالم الدينية قبل البعثة المحمدية

تعيش مرحلة من أحط مراحل التاريخ البشري في شؤونها الدينية والاقتصادية والسياسية والاجتماعيــة، 

عامــة فــي كافــة شــؤون حياتهــا، وهــيمن المــنهج الجــاهلي علــى العقائــد والأفكــار وتعاني من فوضى 
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والتصورات والنفوس، وأصبح الجهل والهوى والانحلال والفجور، والتجبر والتعسف من أبرز ملامح 

   .المنهج الجاهلي المهيمن على دنيا الناس

من التبديل والتحريف والتغيير الذي  وضاع تأثير الديانات السماوية على الحياة أو كاد بسبب ما أصابها

جعلها تفقد أهميتها باعتبارها رسالة االله إلى خلقه، وانشغل أهلها بالصراعات العقدية النظرية التي كــان 

سببها دخول الأفكار البشرية، والتصورات الفاسدة على هذه الأديان، حتى أدى إلى الحــروب الطاحنــة 

وآثر الابتعاد عن دنيا الناس ودخل في حياة الخلوة   بدل قليل نادربينهم، ومن بقي منهم لم يحرف ولم ي

والعزلة طمعا في النجاة بنفسه يأسا مــن الإصــلاح، ووصــل الفســاد إلــى جميــع الأصــناف والأجنــاس 

   البشرية، ودخل في جميع المجالات بلا استثناء.

أو لم يدخلوا فيه أصلا، أو وقعوا ففي الجانب الديني تجد الناس إما أن ارتدوا عن الدين أو خرجوا منه 

في تحريف الديانات السماوية وتبديلها، وأما في الجانب التشريعي، فإن الناس نبذوا شريعة االله وراءهم 

تصــطدم مــع العقــل وتختلــف مــع   واخترعوا من عند أنفسهم قوانين، وشرائع لــم يــأذن بهــا االله  ظهريا

  الفطرة.

لأمم من القادة والرهبان والقساوسة والدهاقين والملوك، وأصــبح وتزعم هذا الفساد زعماء الشعوب وا

ـــيم ـــل به ـــلام دامـــس ولي ـــي ظ ـــالم ف ـــالى.  الع ـــبحانه وتع ـــنهج االله س ـــن م ـــيم ع   وانحـــراف عظ

وتــأثرت بعقائــد الأمــم التــي   فاليهودية: أصبحت مجموعة من الطقوس والتقاليد لا روح فيها ولا حياة

ســيطرتها فأخــذت كثيــرا مــن عاداتهــا وتقاليــدها الوثنيــة  جاورتها واحتكت بهــا، والتــي وقعــت تحــت

إن ســخط الأنبيــاء «فقد جاء في دائرة المعــارف اليهوديــة:   الجاهلية، وقد اعترف بذلك مؤرخو اليهود 

وغضبهم علــى عبــادة الأوثــان يــدل علــى أن عبــادة الأوثــان والآلهــة، كانــت قــد تســربت إلــى نفــوس 

إلى أيام رجوعهم من الجلاء والنفي في بابل، وقد اعتقدوا معتقدات الإسرائيليين، ولم تستأصل شأفتها 

  خرافية وشركية.

إن المجتمــع اليهــودي قبــل البعثــة ، » إن التلمود أيضا يشهد بأن الوثنية كانت فيها جاذبية خاصة لليهود

بــالغ المحمدية قد وصل إلى الانحطاط العقلي وفساد الذوق الديني، فإذا طالعــت تلمــود بابــل الــذي ي
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والذي كان متداولا بين اليهود في القرن السادس المسيحي، تجد فيــه نمــاذج غريبــة   اليهود في تقديسه

  .من خفة العقل وســخف القــول، والاجتــراء علــى االله، والعبــث بالحقــائق والتلاعــب بالــدين والعقــل

د وإخــلاص العبــادة أما المسيحية: فقد امتحنت بتحريف الغالين، وتأويل الجاهلين واختفى نور التوحي

والعراق، وبين نصارى مصر حول لعت الحروب بين النصارى في الشام ، واند الله وراء السحب الكثيفة 

حقيقة المسيح وطبيعته، وتحولت البيوت والمدارس والكنائس إلى معسكرات متنافسة وظهرت الوثنية 

يخ المســيحية فــي ضــوء العلــم في المجتمع المسيحي في مظاهر مختلفة وألوان شتى، فقد جاء في تار

لقد اندلعت الحروب بــين النصــارى وكفــر بعضــهم بعضــا، وقتــل بعضــهم بعضــا، وانشــغل  المعاصر:

  .النصارى ببعضهم عن محاربة الفساد وإصلاح الحال ودعوة الأمم إلى ما فيه صلاح البشرية

النار، وانتشرت بيوت النــار  أعظمها  وأما المجوس: فقد عرفوا من قديم الزمان بعبادة العناصر الطبيعية

وعكفوا على عبادتها وبنوا لها معابد وهياكل، وكانت لها آداب وشرائع دقيقــة   في طول البلاد وعرضها

  داخل المعابد، أما خارجها فكان أتباعها أحرارا يسيرون على هواهم لا فرق بينهم وبين من لا ديــن لــه.

إيــران فــي عهــد «ائفهم عنــد المجــوس فــي كتابــه ويصف المؤرخ الدنماركي طبقة رؤساء الــدين ووظــ

كان واجبا على هؤلاء الموظفين أن يعبدوا الشمس أربع مرات في اليوم، ويضاف «فيقول: » الساسانيين

إلى ذلك عبادة القمر والنار والماء، وكانوا مكلفين بأدعية خاصة، عند النوم والانتباه والاغتسال ولــبس 

شعر وتقليم الأظافر،وقضاء الحاجة وإيقاد السرج، وكانوا مأمورين بألا الزنار والأكل والعطس وحلق ال

يدعوا النار تنطفئ، وألا تمس النار والماء بعضها بعضا، وألا يدعوا المعدن يصدأ لأن المعادن عنــدهم 

   .»مقدسة

بالشــمس  -وكان أهل إيران يستقبلون في صلاتهم النار، وقد حلف (يزدجرد) آخــر ملــوك الساســانيين 

وقد دان المجوس بالثنويــة فــي كــل عصــر وأصــبح ». أحلف بالشمس التي هي الإله الأكبر«مرة وقال: 

  .ذلك شعارا لهم، فآمنوا بإلهين اثنين، أحدهما النور أو إله الخير والثاني الظلام أو إله الشر

وتبنــي أما البوذية: في الهند وآسيا الوسطى، فقد تحولــت وثنيــة تحمــل معهــا الأصــنام حيــث ســارت، 

  .الهياكل، وتنصب تماثيل بوذا حيث حلت ونزلت
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وقــد بلغــت أوجهــا فــي القــرن   أما البرهمية: دين الهند الأصلي، فقد امتازت بكثرة المعبودات والآلهة

السادس الميلادي، ولا شك أن الديانتين الهندوكية والبوذيــة وثنيتــان ســواء بســواء، لقــد كانــت الــدنيا 

وكأنما كانت المســيحية واليهوديــة   ي إلى المحيط الهادي غارقة في الوثنيةالمعمورة من البحر الأطلس

  والبوذية والبرهمية تتسابق في تعظيم الأوثان وتقديسها، وكانت كخيل رهان تجــري فــي حلبــة واحــدة.

 صلى الله عليه وسلم إلى عموم هذا الفساد لجميع الأجناس وجميع المجالات بلا استثناء فقد قــال  صلى الله عليه وسلم وقد أشار النبي 

عبدا   ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل ما نحلته «في خطبته: ذات يوم 

وحرمــت علــيهم   كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديــنهم   حلال وإني خلقت عبادي حنفاء 

رض فمقــتهم: ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به ســلطانا، وإن االله نظــر إلــى أهــل الأ

ـــــــــــــاب ـــــــــــــن أهـــــــــــــل الكت ـــــــــــــا م   .»عـــــــــــــربهم وعجمهـــــــــــــم، إلا بقاي

والحديث يشير إلى انحراف البشرية في جوانب متعددة كالشرك باالله، ونبذ شــريعته وفســاد المصــلحين 

  .مـــــــن حملـــــــة الأديـــــــان الســـــــماوية وممـــــــالأتهم للقـــــــوم علـــــــى ضـــــــلالهم
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  المبحث الثاني

  أصول العرب وحضارتهم

  م المؤرخون أصول العرب إلى ثلاثة أقسام بحســب الســلالات التــي انحــدروا قس أولا: أصول العرب:

  منها:

ــل عــاد، وثمــود، والعمالقــة، وطســم، وجــديس، وأمــيم، وجــرهم  :العــرب البائــدة - ١  وهــي قبائ

وهذه درست معالمها واضمحلت من الوجــود قبــل الإســلام وكــان لهــم   وحضرموت ومن يتصل بهم

   .ومصر ملوك امتد ملكهم إلى الشام

: وهم العرب المنحدرة من صلب يعرب بن يشجب بــن قحطــان وتســمى بــالعرب العرب العاربة - ٢

  .ومنهم ملوك اليمن، ومملكة معين، وسبأ وحمير  ويعرفون بعرب الجنوب   القحطانية 

: نسبة إلى عدنان الذي ينتهي نســبه إلــى إســماعيل بــن إبــراهيم عليهمــا الصــلاة العرب العدنانية - ٣

ثم تــم انــدماج بــين   وهم المعروفون بالعرب المستعربة، أي الذين دخل عليهم دم ليس عربيا  لسلاموا

هذا الدم وبين العرب، وأصبحت اللغــة العربيــة لســان المــزيج الجديــد. وهــؤلاء هــم عــرب الشــمال، 

يل عليــه والجراهمة الذين تعلم منهم إســماع  موطنهم الأصلي مكة، وهم إسماعيل عليه السلام وأبناؤه

 صلى الله عليه وسلم السلام العربية، وصاهرهم، ونشأ أولاده عربا مثلهم، ومن أهم ذرية إسماعيل (عــدنان) جــد النبــي 

الأعلى، ومن عدنان كانت قبائل العرب وبطونها فقد جاء بعد عدنان ابنه معد، ثــم نــزار، ثــم جــاء بعــده 

  ولداه مضر وربيعة.

رة علماء الأنســاب وغيــرهم مــن العلمــاء. ومــن وتقسيم العرب إلى عدنانية وقحطانية هو ما عليه جمه

  عليــه الصــلاة والســلام.  العلمــاء مــن يــرى أن العــرب: عدنانيــة، وقحطانيــة ينتســبون إلــى إســماعيل 

زينب  صلى الله عليه وسلم من مضر، وقد أخرج البخاري عن كليب بن وائل قال: حدثتني ربيبة النبي  صلى الله عليه وسلموولد الرسول 

أكان من مضر؟ فقالت: فممن كان إلا مــن مضــر؟ مــن  صلى الله عليه وسلم قلت لها: أرأيت النبي «بنت أبي سلمة قال: 

  .»بني النضر بن كنانة
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وكانت قريش قد انحدرت من كنانة وهم أولاد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة وانقســمت قــريش إلــى 

قبائل شتى من أشهرها جمح وسهم وعدي ومخزوم وتيم وزهرة وبطون قصــي بــن كــلاب، وهــي عبــد 

العزى بن قصي، وعبد مناف بن قصي، وكان من عبد مناف أربــع فصــائل: الدار بن قصي وأسد بن عبد 

عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم. وبيت هاشم هو الذي اصطفى االله منه سيدنا محمد بن عبد االله بن 

   .عبد المطلب بن هاشم

 إن االله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى مــن قــريش بنــي: «صلى الله عليه وسلم قال 

  .»هاشم، واصطفاني من بني هاشم
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  المبحث الثالث

  الأحوال الدينية والاجتماعية والأخلاقية عند العرب

ابتليت الأمة العربية بتخلف ديني شديد، ووثنية سخيفة لا مثيــل لهــا، وانحرافــات  :أولا: الحالة الدينية

م وصــاروا يعيشــون علــى هــامش ومــن ثــم قــل شــأنه  وفوضى سياسية، وتشــريعية  خلقية، واجتماعية

التاريخ، ولا يتعدون في أحسن الأحوال أن يكونوا تابعين للدولة الفارســية أو الرومانيــة، وقــد امــتلأت 

قلوبهم بتعظيم تراث الآباء والأجداد واتباع ما كانوا عليه مهما يكن فيه من الزيغ والانحراف والضــلال 

فكان لهذيل بن مدركة: سواع، ولكلــب: ود، ولمــذحج:  ومن ثم عبدوا الأصنام، فكان لكل قبيلة صنم،

ولخيوان: يعوق، ولحمير: نسر، وكانت خزاعة وقــريش تعبــد إســافا ونائلــة، وكانــت منــاة علــى   يغوث

ساحل البحر، تعظمها العرب كافة والأوس والخزرج خاصة، وكانت اللات في ثقيف، وكانــت العــزى 

  .شفوق ذات عرق، وكانت أعظم الأصنام عند قري

وإلى جانب هذه الأصنام الرئيسية يوجد عدد لا يحصى كثرة من الأصنام الصغيرة والتي يسهل نقلها في 

  أسفارهم ووضعها في بيوتهم.

كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا آخــر هــو «روى البخاري في صحيحه عن أبي رجاء العطاردي قال: 

جمعنا جثوة من تراب، ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا 

  .»طفنا به

وبين ومعرفة االله وتعظيمــه وتــوقيره والإيمــان بــه، وبــاليوم   وقد حالت هذه الوثنية السخيفة بين العرب

الآخر وإن زعموا أنها لا تعدو أن تكون وسائط بينهم وبين االله، وقد هيمنت هذه الآلهة المزعومــة علــى 

وأعمالهم وتصرفاتهم، وجميع جوانب حياتهم وضعف توقير االله في نفوسهم قال تعــالى: (إنمــا قلوبهم 

ــــام:  ــــون) [الأنع ــــه يرجع ــــم إلي ــــثهم االله ث ــــوتى يبع ــــمعون والم ــــذين يس ــــتجيب ال   ].٣٦يس

أما البقية الباقية من دين إبراهيم عليه السلام فقــد أصــابها التحريــف، والتغييــر والتبــديل، فصــار الحــج 
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مفاخرة والمنافرة، والمباهاة وانحرفت بقايا المعتقدات الحنيفية عن حقيقتها وألصق بهــا مــن موسما لل

  الخرافات والأساطير الشيء الكثير.

وما يتعلق بها من الأحكام والنحائر   وكان يوجد بعض الأفراد من الحنفاء الذين يرفضون عبادة الأصنام

لا يــذبح للأنصــاب، ولا يأكــل الميتــة والــدم، وكــان  وغيرها، ومن هؤلاء زيد بن عمرو بن نفيل، وكان

    يقول:

ـــــــف رب ـــــــدا أم أل ـــــــا واح   ؟؟ أرب

  

ـــــــــور؟   ـــــــــمت الأم ـــــــــن إذا تقس   أدي

ـــــلات والعـــــزى جميعـــــا   ـــــت ال   عزل

  

ــــــبور   ــــــد الص ــــــل الجل ــــــذلك يفع   ك

  فــــــلا العــــــزى أديــــــن ولا ابنتيهــــــا  

  

ــــــــــرو أزور   ــــــــــي عم ــــــــــنمي بن   ص

ــــــا   ــــــان رب ــــــن وك ــــــا   أدي   ولا غنم

  

  ســـــيرلنـــــا فـــــي الـــــدهر، إذا حلمـــــي ي  

  
  إلى أن قال:

ــــــي ــــــرحمن رب ــــــد ال ــــــن أعب   ولك

  

ـــــــور     ـــــــرب الغف ـــــــي ال ـــــــر ذنب ليغف

  
فقــد كــان   وممن كان يدين بشريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، قس بن ساعدة الإيــادي

خطيبا، حكيما، عاقلا، له نباهة، وفضل، وكان يدعو إلى توحيد االله، وعبادته، وترك عبادة الأوثــان، كمــا 

فقد روى أبو نعيم في دلائل النبــوة عــن ابــن عبــاس  صلى الله عليه وسلم ن يؤمن بالبعث بعد الموت، وقد بشر بالنبي كا

إن قس بن ساعدة كان يخطب قومه في سوق (عكاظ) فقــال فــي خطبتــه: ســيعلم حــق مــن هــذا «قال: 

مــة الوجه وأشار بيده إلى مكة، قالوا: وما هذا الحق؟ قال: رجل من ولد لؤي بن غالب يدعوكم إلــى كل

الإخلاص، وعيش الأبد، ونعيم لا ينفد، فإن دعاكم فأجيبوه، ولو علمت أني أعــيش إلــى مبعثــه لكنــت 

  أول

  كان بعض العرب قد تنصر، وبعضهم دخل في اليهودية، أما الأغلبية فكانت تعبــد الأوثــان والأصــنام.و

ت لهــم قــوانين عرفيــة هيمنت التقاليد والأعراف على حياة العرب، وأصــبح :: الحالة الاجتماعيةثانيا
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فيما يتعلق بالأحساب والأنســاب، وعلاقــة القبائــل ببعضــها والأفــراد كــذلك، ويمكــن إجمــال الحالــة 

   الاجتماعية فيما يأتي:

ــــــا: - ١ ــــــاخر بهم ــــــاب، والتف ــــــاب، والأحس ــــــه بالأنس ــــــد ل ــــــذي لا ح ــــــزاز ال   الاعت

لأخــرى، ولمــا جــاء فقد حرصوا على المحافظة على أنسابهم، فلــم يصــاهروا غيــرهم مــن الأجنــاس ا

ـــالتقوى والعمـــل الصـــالح. ـــم أن التفاضـــل إنمـــا هـــو ب ـــين له ـــك وب ـــى ذل   الإســـلام قضـــى عل

كانت تستهويهم الكلمة الفصيحة، والأسلوب البليغ،  الاعتزاز بالكلمة، وسلطانها، لا سيما الشعر: - ٢

عجــب إذا وكان شعرهم سجل مفاخرهم، وأحسابهم، وأنسابهم، وديــوان معــارفهم، وعــواطفهم، فــلا ت

والبيــت   كان نجم فيهم الخطباء المصاقع، والشعراء الفطاحــل، وكــان البيــت مــن الشــعر يرفــع القبيلــة

ــــة. ــــي القبيل ــــغ ف ــــاعر ينب ــــرحهم بش ــــيء ف ــــون بش ــــانوا يفرح ــــا ك ــــذلك م ــــها، ول   يخفض

كانت المرأة عند كثير من القبائل كســقط المتــاع، فقــد كانــت تــورث،  المرأة في المجتمع العربي: - ٣

أو يعضلها عن النكاح، حتى حرم   الابن الأكبر للزوج من غيرها من حقه أن يتزوجها بعد وفاة أبيهوكان 

لَا تَنكحـوا مـا نَكَـح آبـاؤكُم مـن      فنزل قول االله تعالى:   الإسلام ذلك، وكان الابن يتزوج امرأة أبيه  و}

  .]٢٢ومقْتًا وساء سبِيلًا} [النساء:  النساء إِلَّا ما قَد سلَف إِنَّه كَان فَاحشةً

وكانت العرب تحرم نكاح الأصول كالأمهات، والفروع كالبنــات، وفــروع الأب كــالأخوات، والطبقــة 

   .الأولى من فروع الجد كالخالات والعمات

هــور وكانوا لا يورثون البنات ولا النساء ولا الصبيان، ولا يورثون إلا مــن حــاز الغنيمــة وقاتــل علــى ظ

الخيل، وبقي حرمان النساء والصغار من الميراث عرفا معمولا به عندهم إلى أن تــوفي أوس بــن ثابــت 

وترك بنتين كانت بهما دمامة، وابنا صغيرا، فجاء ابنا عمه وهمــا عصــبته فأخــذا  صلى الله عليه وسلم في عهد رسول االله 

رسول االله فقالــت: يــا رســول  ميراثه كله، فقالت امرأته لهما: تزوجا البنتين، فأبيا ذلك لدمامتهما، فأتت

االله توفي أوس وترك ابنا صغيرا وابنتين، فجاء ابنا عمه سويد وعرفطة فأخذا ميراثه، فقلت لهما: تزوجــا 

  ،»لا تحركـــــا فـــــي الميـــــراث شـــــيئا«لام: ابنتيـــــه، فأبيـــــا، فقـــــال عليـــــه الصـــــلاة والســـــ
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للنساء نَصيب مما تَركَ الْوالدانِ والْأَقْربون مما قَلَّ منه أَو  {للرجالِ نَصيب مما تَركَ الْوالدانِونزل قوله تعالى:  و ونبالْأَقْرو

  ]٧[النساء:  كَثُر نَصيبا مفْروضًا}

وكان العرب يعيرون بالبنات؛ لأن البنت لا تخرج في الغزو، ولا تحمي البيضة من المعتدين عليها، ولا 

المال شأن الرجال، وإذا ما سبيت اتخذت للوطء تتداولها الأيدي لذلك، بل ربما أكرهــت تعمل فتأتي ب

على احتراف البغاء، ليضم سيدها ما يصير إليها من المال بالبغاء إلى ماله، وقد كانت العرب تبيح ذلك، 

يم عــن وقد كان هذا يورث الهم والحزن والخجل للأب عندما تولد له بنــت، وقــد حــدثنا القــرآن الكــر

يمسكُه علَى هونٍ أَم يدسه في التُّرابِ أَلَا حالة من تولد له بنت فقال تعالى:  { يتَوارى من الْقَومِ من سوء ما بشر بِه أَ

 {ونكُمحا يم اءوكثيرا ما كانوا يختارون دسها في التراب، ووأدها حية، ولا ذنــب لهــا  ]٥٩[النحل: س

 *{وإِذَا الْمـوءودة سـئلَت   ؛ ولذلك أنكر القرآن الكريم عليهم هذه الفعلة الشنيعة قال تعالى:   أنها أنثى إلا

 {لَتذَنْبٍ قُت ٩، ٨[التكوير: بِأَي[.  

{قُلْ تَعالَوا وكان بعض العرب يقتل أولاده من الفقر أو خشية الفقر فجاء الإسلام وحرم ذلك قال تعالى: 

ــادكُ   أَتْــ ــوا أَولَ ــا تَقْتُلُ لَ ــانًا و سنِ إِحيــد البِالْوئًا وــي ش ــه ــرِكُوا بِ ــا تُش ــيكُم أَلَّ ــم علَ ــرم ربكُ ــا ح لُ م ــن نَح ــاق ــن إِملَ م م

لَـا تَقْربـوا الْفَـواحش مـا ظَهـر منهـا ومـا بطَـن ولَـا تَقْتُلُـوا             و مـاهإِيو زُقُكُمنَر        كُـمذَل قلَّـا بِـالْح الـنفْس الَّتـي حـرم اللَّـه إِ

  { لُـونقتَع لَّكُملَع بِه اكُمصوقــال تعــالى:، ]١٥١[الأنعــام: و        ـننَح لَـاقةَ إِمـيشخ كُملَـادلَـا تَقْتُلُـوا أَوو}

 .]٣١[الإسراء:  نَرزُقُهم وإِياكُم إِن قَتْلَهم كَان خطْئًا كَبِيرا }

وكانت بعض القبائل تحترم المرأة وتأخذ رأيها في الزواج، وكانت المرأة العربية الحرة تأنف أن تفترش 

لغير زوجها وحليلها، وكانت تتسم بالشجاعة وتتبع المحاربين وتشجعهم، وقــد تشــارك فــي القتــال إذا 

رعي الماشــية، وســقيها، وتغــزل الــوبر  دعت الضرورة، وكانت المرأة البدوية العربية تشارك زوجها في

  .والصوف وتنسج الثياب، والبرود، والأكسية، مع التصون والتعفف

لم يكن العرب أهل كتاب وعلم كاليهود والنصارى، بــل كــان يغلــب علــيهم  :العلم والقراءة والكتابة -

رب لا تكتــب ولا وكانــت أمــة العــ -وإن كــان بــاطلا-الجهل والأمية، والتقليد والجمود علــى القــديم 
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تحسب وهذه هي الصفة التي كانت غالبة عليها، وكان فيهم قليل ممن يكتب ويقرأ ومــع أميــتهم وعــدم 

اتساع معارفهم فقد كانوا يشتهرون بالذكاء، والفطنــة، والألمعيــة، ولطــف المشــاعر، وإرهــاف الحــس، 

ذلك لمــا جــاء الإســلام صــاروا وحسن الاستعداد، والتهيؤ لقبول العلم والمعرفة، والتوجيه الرشيد؛ ول

علماء، حكماء، فقهاء، وزالت عنهم الأمية، وأصبح العلم والمعرفة من أخص خصائصهم، وكان فــيهم 

وكان فيهم أطباء كالحارث بن كلــدة، وكــان طــبهم مبنيــا علــى   من مهر في علم قص الأثر، وهو القيافة

  .كتسبوها من الحياة والبيئةالتجارب التي ا
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  المبحث الرابع

  صلى الله عليه وسلم أهم الأحداث قبل مولد الحبيب المصطفى 

 صلى الله عليه وسلم أراد االله سبحانه وتعالى أن يرحم البشرية ويكرم الإنسانية فحان وقــت الخــلاص بمبعــث الحبيــب 

  وقبل أن نشرع في بيان ميلاده الكريم ونشأته العزيزة، ورعاية االله عز وجــل لــه قبــل نــزول الــوحي عليــه

لبعثة، نريد أن نتحدث عن الآيات العظيمة، والأحداث الجليلة التي سبقت مــيلاده وسيرته العطرة قبل ا

  عليه الصــلاة والســلام، فقــد ســبق مولــده الكــريم أمــور عظيمــة دلــت علــى اقتــراب تباشــير الصــباح.

  .إن من سنن االله في الكون أن الانفراج يكون بعد الشدة، والضياء يكون بعد الظلام، واليسر بعــد العســر

   أهم هذه الأحداث:ومن 

صــحيح «ذكر الشيخ إبراهيم العلي في كتابــه القــيم  :لزمزم صلى الله عليه وسلم أولا: قصة حفر عبد المطلب جد النبي 

رضــي  -رواية صحيحة في قصة حفر عبد المطلب لزمزم من حديث علي بن أبي طالب » السيرة النبوية

، قلــت: ومــا  فقال لي: احفر طيبــة  قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت«قال:  -االله عنه 

   طيبة؟ قال: ثم ذهب عني.

، قــال: قلــت ومــا بــرة؟  قال: فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي، فنمت فيه، فجاءني فقال: احفــر بــرة 

قــال:  .قال: ثم ذهب عني فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر المضنونة

  ثم ذهب.قلت: وما المضنونة؟ قال: 

ما زمزم؟ قال لا و فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي، فنمت فيه فجاءني فقال: احفر زمزم. قال: قلت:

) أبدأ ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم، وهي بين الفرث والدم، عند نقرة الغراب الأعصــم  عنــد تنزف 

ا بمعــول ومعــه ابنــه قال: فلما بين شأنها، ودل على موضــعها، وعــرف أنــه قــد صــدق، غــد قرية النمل 

الحارث بن عبد المطلب، وليس معه يومئذ ولد غيره، فحفر فيها، فلما بــدا لعبــد المطلــب الطــي  كبــر، 

فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته، فقاموا إليه فقالوا: يا عبد المطلب إنها بئر أبينا إسماعيل، وإنا لنا فيها 

ا الأمر قد خصصت به دونكــم، وأعطيتــه مــن بيــنكم، حق، فأشركنا معك فيها. قال: ما أنا بفاعل، إن هذ
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قالوا له: فأنصفنا، فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها، قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شــئتم أحــاكمكم 

ــــام.  ــــراف الش ــــت بأش ــــم، وكان ــــال: نع ــــن هــــذيم، ق ــــعد ب ــــي س ــــة بن ــــالوا: كاهن ــــه، ق   إلي

، وركــب مــن كــل قبيلــة مــن قــريش نفــر، فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني أبيه من بني عبــد منــاف

فخرجوا والأرض إذ ذاك مفاوز، حتى إذا كانوا ببعضها نفد ماء عبد المطلب وأصــحابه، فعطشــوا حتــى 

استيقنوا بالهلكة، فاستسقوا من كانوا معهم فأبوا عليهم، وقالوا: إنا بمفازة  وإنا نخشى على أنفسنا مثــل 

ن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما لكم الآن من القــوة، ما أصابكم، فقال عبد المطلب: إني أرى أ

فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم واراه، حتى يكون آخرهم رجلا واحدا، فضيعة رجل واحد 

ـــــــه.   أيســـــــر مـــــــن ضـــــــيعة ركـــــــب جميعـــــــه، فقـــــــالوا: نعـــــــم مـــــــا أمـــــــرت ب

ب قــال لأصــحابه: واالله فحفر كل رجل لنفسه حفرة ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا، ثم إن عبد المطلــ

إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا نضرب في الأرض، ولا نبتغي لأنفسنا لعجز، فعسى االله أن يرزقنا مــاء 

عبد المطلب راحلته انفجرت من تحت خفها عــين مــاء   ببعض البلاد، ارتحلوا، فارتحلوا حتى إذ بعث 

ب أصــحابه، واستســقوا حتــى مــلأوا عذب، فكبر عبد المطلب، وكبر أصــحابه، ثــم نــزل فشــرب وشــر

أسقيتهم، ثم دعا قبائل قريش وهم ينظرون إليهم في جميع هذه الأحوال، فقال: هلمــوا إلــى المــاء فقــد 

سقانا االله، فجاءوا فشربوا، واستقوا كلهم، ثم قالوا: قد واالله قضى لك علينا، واالله ما نخاصمك في زمزم 

ة هو الذي سقاك زمــزم، فــارجع إلــى ســقايتك راشــدا، فرجــع هذا الماء بهذه الفلا أبدا، إن الذي سقاك

   ».ورجعوا معه ولم يصلوا إلى الكاهنة، وخلوا بينه وبين زمزم

هذه الحادثة ثابتة بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وأتــت تفاصــيلها فــي كتــب  :ثانيا: قصة أصحاب الفيل

أَلَـم   *أَلَم تَر كَيف فَعلَ ربك بِأَصحابِ الْفيـلِ  {السير والتاريخ وذكرها المفسرون في كتبهم. قال تعالى: 

فَجعلَهـم كَعصـف    *تَـرميهِم بِحجـارة مـن سـجيلٍ      *وأَرسلَ علَيهِم طَيـرا أَبابِيـلَ    *يجعلْ كَيدهم في تَضْليلٍ 

  .]٥ - ١[الفيل:  مأْكُولٍ }

كأن من شأن الفيل أن ملكا كان باليمن غلــب عليهــا، وكــان «لأبي حاتم ما يلي: وجاء في السيرة النبوية 

أصله من الحبشة يقال له أبرهة، بنى كنيسة بصنعاء فسماها القليس، وزعم أنه يصرف إليها حج العرب، 

يقال لــه ذو نفــر   وحلف أن يسير إلى الكعبة فيهدمها، فخرج ملك من ملوك حمير فيمن أطاعه من قومه
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تله، فهزمه أبرهة وأخذه، فلما أتى به قال له ذو نفر: أيها الملك لا تقتلني فإن استبقائي خيــر لــك مــن فقا

خــرج إليــه النفيــل بــن   قتلي، فاستبقاه، وأوثقه، ثم خرج سائرا يريد الكعبة حتى إذا دنا من بــلاد خــثعم

يل، فقال النفيل: أيها الملك. حبيب الخثعمي ومن اجتمع إليه من قبائل اليمن فقاتلوه فهزمهم وأخذ النف

إني عالم بأرض العرب فلا تقتلني، وهاتان يداي على قومي بالسمع والطاعة، فاستبقاه وخرج معه يدلــه 

حتى إذا بلغ الطائف خرج إليه مسعود بن معتب في رجال ثقيف فقال: أيها الملك نحن عبيد لــك لــيس 

إنما تريد البيت الذي بمكة، نحن نبعث  -ن اللاتيعنو-لك عندنا خلاف، وليس بيننا وبينك الذي تريد 

   معك من يدلك عليه، فبعثوا معه مولى لهم يقال لــه أبــو رغــال فخــرج معهــم حتــى إذا كــان بــالمغمس 

وبعث أبرهة من المغمس رجلا، يقال له الأسود بــن مقصــود علــى   مات أبو رغال وهو الذي رجم قبره

ب لعبد المطلب مائتي بعير بالأرك، ثــم بعــث أبرهــة حناطــة مقدمة خيله، فجمع إليه أهل الحرم، وأصا

الحميري إلى أهل مكة فقال: سل عن شريفها ثم أبلغه أني لم آت لقتال، إنما جئت لأهدم هــذا البيــت، 

فانطلق حناطة حتى دخل مكة فلقي عبد المطلب بن هاشم فقال: إن الملك أرسلني إليك ليخبرك أنه لم 

ه، إنما جاء لهدم هذا البيت ثم الانصراف عنكم، فقال عبد المطلب: ما عندنا لــه يأت لقتال إلا أن تقاتلو

قتال، فقال: سنخلي بينه وبين البيت، فإن خلى االله بينه وبينه فواالله ما لنا به قوة، قال: فانطلق معــي إليــه، 

نفر هل عندكم  صديقا لعبد المطلب فأتاه فقال: يا ذا» ذو نفر«قال: فخرج معه حتى قدم المعسكر وكان 

من غناء فيما نزل بنا؟ فقال: ما غناء رجل أسير لا يأمن من أن يقتل بكرة أو عشية، ولكــن ســأبعث لــك 

إلى أنيس سائس الفيل فآمره أن يصنع لك عند الملك ما اســتطاع مــن خيــر، ويعظــم خطــرك ومنزلتــك 

الــذي يطعــم النــاس فــي  عنده، قال: فأرسل إلى أنيس فأتاه فقال: إن هذا سيد قريش صاحب عين مكــة

السهل والوحوش في الجبال، وقد أصاب له الملك مائتي بعيــر، فــإن اســتطعت أن تنفعــه فانفعــه، فإنــه 

   صديق لي.

فدخل أنيس على أبرهة فقال: أيها الملك! هذا سيد قريش وصاحب عين مكة الــذي يطعــم النــاس فــي 

ه، فقــد جــاءك غيــر ناصــب لــك ولا السهل والوحوش في الجبال يستأذن عليك وأنه أحــب أن تــأذن لــ

فلما رآه أبرهــة عظمــه وأكرمــه،  مخالف عليك، فأذن له وكان عبد المطلب رجلا عظيما جسيما وسيما،

وكره أن يجلس معه على سريره وأن يجلس تحته، فهبط إلى البساط فجلــس عليــه معــه، فقــال لــه عبــد 
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علي، فقال لــه: لقــد أعجبتنــي حــين رأيتــك  المطلب: أيها الملك إنك قد أصبت لي مالا عظيما فاردده

ولقد زهدت فيك، قال: ولم؟ قال: جئت إلى بيت هو دينك ودين آبائك وعصــمتكم ومنعــتكم فأهدمــه 

فلم تكلمني فيه، وتكلمني في مائتي بعير لك؟. قال: أنا رب هذه الإبل، ولهذا البيت رب سيمنعه، قال: 

أمر بإبله فردت عليه، ثم خرج عبد المطلــب وأخبــر قــريش ما كان ليمنعه مني، قال: فأنت وذاك، قال: ف

قد تهيأ للدخول وعبأ جيشــه، وقــرب  )١(الخبر وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب، وأصبح أبرهة بالمغمس

فلما حركه وقف وكاد أن يرزم إلى الأرض فيبرك، فضربوه   فيله وحمل عليه ما أراد أن يحمل وهو قائم

خلوا محاجن لهم تحت مراقه ومرافقه فــأبى، فوجهــوه إلــى الــيمن فهــرول، بالمعول في رأسه فأبى، فأد

   فصرفوه إلى الحرم فوقف، ولحق الفيل بجبل من تلك الجبال، فأرســل االله الطيــر مــن البحــر كالبلســان 

مع كل طير ثلاثة أحجار: حجران في رجليه وحجر في منقاره، ويحملن أمثــال الحمــص والعــدس مــن 

القوم أرسلنها عليهم، فلم تصب تلك الحجارة أحــدا إلا هلــك ولــيس كــل القــوم فإذا غشين   الحجارة

 -ألــم يجعــل كيــدهم فــي تضــليل  -أصيب فذلك قوله تعالى: (ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 

] ٥ - ١فجعلهــم كعصــف مــأكول) [الفيــل:  -ترميهم بحجارة من سجيل  -وأرسل عليهم طيرا أبابيل 

اء في جسده، ورجعوا سراعا يتساقطون في كل بلد، وجعل أبرهة تتساقط أنامله، وبعث االله على أبرهة د

كلما سقطت أنملة أتبعها مدة من قيح ودم، فــانتهى إلــى الــيمن وهــو مثــل فــرخ الطيــر فــيمن بقــي مــن 

   .أصحابه، ثم مات

أخذ بحلقة أن عبد المطلب   في سيرته كما نقله ابن هشام عنه في السير -رحمه االله -وذكر ابن إسحاق 

باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون االله ويستنصرونه على أبرهــة وجنــده، فقــال عبــد المطلــب، 

  وهو آخذ بحلقة باب الكعبة:

ـــــــــــ ــــــــــد يم   لا هــــــــــم إن العب

  

ــــــك   ــــــامنع حلال ــــــه ف ــــــع رحل   ن

  لا يغلــــــــــــــــبن صــــــــــــــــليبهم  

  

ــــــــك   ــــــــدوا محال   ومحــــــــالهم غ

  إن كنـــــــــت تـــــــــاركهم وقبلــــــــــ  

  

ــــــك   ــــــدا ل ــــــا ب ــــــأمر م ــــــتنا ف   ـ

  

                                                

  المغمس: مكان قرب مكة في طريق الطائف مات فيه أبو رغال ..   (١)
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سل عبد المطلب حلقة باب الكعبة، وانطلق هو ومن معه من قريش إلــى شــغف الجبــال فتحــرزوا ثم أر

  .فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها، وذكر بعد ذلك ما حدث من هلاك لأبرهة وجيشه

  دروس وعبر وفوائد من حادثة الفيل

كانــت تعظمــه وتقدســه، ولا  أول بيت وضع للناس: وكيف أن مشــركي العــرب  بيان شرف الكعبة - ١

  يقدمون عليه شيئا، وتعود هذه المنزلة إلــى بقايــا ديانــة إبــراهيم وإســماعيل عليهمــا الصــلاة والســلام.

حسد النصارى وحقدهم على مكة وعلى العرب: الذين يعظمون هذا البيت، ولذلك أراد أبرهة أن  - ٢

الــرغم مــن اســتعماله أســاليب الترغيــب  يصرف العرب عن تعظيم بيت االله ببناء كنيسة القليس، وعلــى

إلا أن العرب امتنعوا ووصل الأمر إلى مداه بأن أحدث في كنيسة القليس أحد الأعراب. قال   والترهيب

في قوله تعالى) ألم يجعــل كيــدهم فــي تضــليل): اعلــم أن الكيــد هــو إرادة  -رحمه االله تعالى-الرازي 

ه كيدا وأمره كان ظاهرا، فإنه كان يصــرح أن يهــدم البيــت؟ مضرة بالغير على الخفية. (إن قيل) لما سما

(قلنا) نعم، لكن الذي كان في قلبه شر مما أظهر؛ لأنه كان يضمر الحســد للعــرب، وكــان يريــد صــرف 

ـــرف الحاصـــل لهـــم ـــة  الش ـــى نفســـه وإلـــى بلدتـــه  بســـبب الكعب ـــن بلـــدهم إل   .مـــنهم وم

ر في وجه جيش أبرهة ووقع الملك أســيرا، التضحية في سبيل المقدسات: قام ملك من ملوك حمي - ٣

وقام النفيل بن حبيب الخثعمي ومن اجتمع معه من قبائل الــيمن فقــاتلوا أبرهــة إلا أنهــم انهزمــوا أمــام 

  الجــــــــــيش العرمــــــــــرم وبــــــــــذلوا دمــــــــــاءهم دفاعــــــــــا عــــــــــن مقدســــــــــاتهم.

ـــرة الإنســـان. ـــي فط ـــزي ف ـــيء غري ـــبيلها ش ـــي س ـــحية ف ـــات والتض ـــن المقدس ـــدفاع ع   إن ال

مة مخذولون: فهؤلاء العمــلاء الــذين تعــاونوا مــع أبرهــة وصــاروا عيونــا لــه وجواســيس خونة الأ - ٤

وأرشدوه إلى بيت االله العتيق ليهدمــه، لعنــوا فــي الــدنيا والآخــرة، لعــنهم النــاس، ولعــنهم االله ســبحانه 

وتعالى، وأصبح قبر أبي رغال رمزا للخيانة والعمالة، وصــار ذاك الرجــل مبغوضــا فــي قلــوب النــاس، 

  كلمــــــــــــــــا مــــــــــــــــر أحــــــــــــــــد علــــــــــــــــى قبــــــــــــــــره رجمــــــــــــــــه.و

ســنخلي بينــه وبــين البيــت فــإن «حقيقة المعركة بين االله وأعدائه: في قول عبد المطلب زعيم مكة:  - ٥

فمهمــا كانــت   وهذا تقرير دقيق لحقيقة المعركة بين االله وأعدائــه» خلى االله بينه وبينه، فواالله ما لنا به قوة
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فهــو ســبحانه   لوقوف لحظة واحدة أمام قدرة االله وبطشــه ونقمتــهفإنها لا تستطيع ا  قوة العدو وحشوده

  .واهب الحياة وسالبها في أي وقت شاء

: قصة أصحاب الفيل مشــهورة وواقعــتهم قريبــة -رحمه االله-: قال القاشاني -رحمه االله-قال القاسمي 

  .هتــك حرمــهبوأثر من سخطه على من اجتــرأ عليــه  ، وهي إحدى آيات قدرة االله،صلى الله عليه وسلم من عهد الرسول 

تعظيم الناس للبيت وأهله: ازداد تعظيم العرب لبيت االله الحرام الذي تكفــل بحفظــه وحمايتــه مــن  - ٦

وأعظمت العرب قريشا، وقالوا: هم أهل االله، قاتل االله عــنهم وكفــاهم   عبث المفسدين، وكيد الكائدين 

ر الكعبة من الأوثان، ويعيد لهــا مــا العدو، وكان ذلك آية من االله، ومقدمة لبعثة نبي يبعث من مكة ويطه

  كان لها من رفعة وشأن.

قصة الفيل من دلائل النبوة: قال بعض العلماء: إن حادثة الفيل من شــواهد النبــوة ودلالاتهــا ومــن  - ٧

: آيات الملك باهرة، وشواهد النبوة ظاهرة، تشهد مباديها بالعواقب فــلا -رحمه االله-هؤلاء: الماوردي 

وبحسب قوتها وانتشارها يكون بشائرها وإنذارها، ولمــا دنــا   ب بصدق، ولا منتحل بحقيلتبس فيها كذ

تعاطرت آيات نبوته، وظهرت آيات بركته، فكان من أعظمها شــأنا وأشــهرها عيانــا  صلى الله عليه وسلم مولد رسول االله 

ه وبيانا أصحاب الفيل .. إلى أن قال: وآية الرسول في قصة الفيل أنه كان في زمانــه حمــلا فــي بطــن أمــ

بمكة؛ لأنه ولد بعد خمسين يوما من الفيل، وبعد موت أبيه في يوم الاثنين الثاني عشــر مــن شــهر ربيــع 

  الأول، فكانت آية في ذلك من وجهين.

أن يجري عليــه الســبي  صلى الله عليه وسلم : أنهم لو ظفروا لسبوا واسترقوا، فأهلكهم االله تعالى لصيانة رسوله أحدهما

  حملا ووليدا.

يش من التأله ما يستحقون به رفع أصحاب الفيــل عــنهم، ومــا هــم أهــل كتــاب؛ : أنه لم يكن لقروالثاني

لأنهم كانوا بين عابد صنم، أو متدين وثن أو قائل بالزندقة، أو مانع من الرجعة، ولكن لما أراد االله تعالى 

جــيش  من ظهور الإسلام، تأسيا للنبوة، وتعظيما للكعبة .. ولما انتشر في العرب ما صنع االله تعــالى فــي

الفيل تهيبوا الحرم وأعظموه، وزادت حرمته في النفوس ودانت لقريش بالطاعة، وقالوا: أهــل االله قاتــل 

عنهم وكفاهم كيد عدوهم، فزادوهم تشريفا وتعظيما وقامت قــريش لهــم بالرفــادة والســدانة والســقاية، 
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ام منــى، فصــاروا أئمــة والرفادة مال تخرجه قريش في كل عام من أموالهم يصنعون به طعاما للنــاس أيــ

  صحاب الفيل مثلا في الغابرين ديانين، وقادة متبوعين، وصار أ

عندما تحدث عن حادثة الفيل: كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث  -رحمه االله-وقال ابن كثير 

يــا فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال، ولسان حال القــدرة يقــول: لــم ينصــركم   صلى الله عليه وسلم رسول االله 

معشر قريش على الحبشة لخيرتكم عليهم، ولكن صيانة للبيت العتيق، الذي سنشرفه ونوقره ببعثة النبي 

  .الأمي محمد صلوات االله وسلامه عليه خاتم الأنبياء

أن يــدمروا البيــت  -أبرهــة وجنــوده -حفظ االله للبيت العتيق: وهي أن االله لم يقدر لأهــل الكتــاب  - ٨

الأرض المقدسة، حتى والشرك يدنسه، والمشركون هم سدنته ليبقى هذا البيت  الحرام أو يسيطروا على

عتيقا من سلطان المتسلطين، مصونا من كيد الكائدين وليحفظ لهــذه الأرض حريتهــا حتــى تنبــت فيهــا 

العقيدة الجديدة حرة طليقة، لا يهيمن عليها سلطان، ولا يطغى فيها طاغية ولا يهيمن علــى هــذا الــدين 

ء ليهيمن على الأديان، وعلى العباد، ويقود البشــرية ولا يقــاد، وكــان هــذا مــن تــدبير االله لبيتــه الذي جا

  .ولدينـــــه قبـــــل أن يعلـــــم أحـــــد أن نبـــــي هـــــذا الـــــدين قـــــد ولـــــد فـــــي هـــــذا العـــــام

ونحن نستبشر بإيحاء هذه الدلالة اليوم ونطمئن، إزاء مــا نعلمــه مــن أطمــاع فــاجرة مــاكرة تــرف حــول 

قبل الصليبية العالمية والصهيونية العالمية، ولا تني أن تهــدأ فــي التمهيــد الخفــي الأماكن المقدسة من 

اللئيم لهذه الأطماع الفاجرة الماكرة، فاالله الذي حمى بيتــه مــن أهــل الكتــاب وســدنته مــن المشــركين، 

ــــاكرين ــــر الم ــــدين ومك ــــد الكائ ــــن كي ــــوله م ــــة رس ــــظ مدين ــــاء االله ويحف ــــيحفظه إن ش   .س

ا للعرب: استعظم العرب ما حدث لأصحاب الفيل، فــأرخوا بــه، وقــالوا وقــع جعل الحادثة تاريخ - ٩

هذا عام الفيل وولد فلان عام الفيل، ووقع هذا بعد عام الفيل بكذا من السنين، وعام الفيل صادف عــام 

  .م٥٧٠
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  المبحث الخامس

  من المولد النبوي الكريم إلى حلف الفضول

  : صلى الله عليه وسلم أولا: نسب النبي 

الناس نسبا، وأكملهم خلقا وخلقا، وقد ورد في شرف نسبه أحاديث صحاح، منها أشرف  صلى الله عليه وسلم إن النبي 

إن االله عز وجل اصطفى كنانة من ولــد إســماعيل، واصــطفى قريشــا «قال:  صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم: أن النبي 

  .»من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم

محمد بن عبــد االله، بــن عبــد المطلــب، بــن «فقال:  صلى الله عليه وسلم نبي وقد ذكر الإمام البخاري رحمه االله نسب ال

هاشم، بن عبد مناف، بن قصي، بن كلاب، بن مرة، بن كعب، بن لؤي، بن غالب، بن فهر، بن مالك بن 

وقــال  .»النضر، بن كنانة، بن خزيمة، بن مدركة، بن إلياس، بن مضــر، بــن نــزار، بــن معــد، بــن عــدنان

  .»ولا يصــح حفــظ النســب فــوق عــدنان«نســب إلــى عــدنان: البغــوي فــي شــرح الســنة بعــد ذكــر ال

إلى هنا معلوم الصحة، ومتفق عليــه بــين النســابين، «وقال ابن القيم: بعد ذكر النسب إلى عدنان أيضا: 

ولا خلاف البتة، وما فوق عدنان مختلف فيــه، ولا خــلاف بيــنهم أن عــدنان مــن ولــد إســماعيل عليــه 

  .»الأمر عنــدنا الإمســاك عمــا وراء عــدنان إلــى إســماعيل«بقاته: وقد جاء عن ابن سعد في ط .»السلام

-قال الــذهبي  .»ما وجدنا من يعرف وراء عدنان ولا قحطان إلا تخرصا«وعن عروة بن الزبير أنه قال: 

وعدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام بإجماع النــاس، لكــن اختلفــوا فيمــا : «-رحمه االله

   .»ل من الآباءبين عدنان وإسماعي

لقد كان وما زال شرف النسب له المكانة في النفوس؛ لأن ذا النسب الرفيع لا تنكر عليه الصدارة، نبوة 

كانت أو ملكا، وينكر ذلك على وضيع النسب، فيــأنف الكثيــر مــن الانضــواء تحــت لوائــه، ولمــا كــان 

  .علــى التفــاف النــاس حولــه يعد للنبوة هيأ االله تعالى له شرف النســب ليكــون مســاعدا لــه صلى الله عليه وسلم محمد 

وإبراهيم خليل االله، واستجابة لــدعوة   طيب ونفيس، فهو من نسل إسماعيل الذبيح صلى الله عليه وسلم إن معدن النبي 

أنــا دعــوة أبــي «إبراهيم عليه السلام، وبشارة أخيه عيسى عليه السلام كما حدث هو عن نفســه، فقــال: 

   .»إبراهيم وبشارة أخي عيسى
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حرصون على تزكية أنسابهم وطهر أصلابهم، ويعرفون عند النــاس بــذلك والرسل والدعاة ي  وفضائلها

    .فيحمدونهم ويثقون بهم

دلالة واضحة على أن االله سبحانه وتعالى ميز العرب على ســائر   ومما تبين يتضح لنا من نسبه الشريف

لــذين ، محبــة القــوم اصلى الله عليه وسلم الناس، وفضل قريشا على سائر القبائل الأخرى، ومقتضى محبــة رســول االله 

ظهر فيهم والقبيلة التي ولد فيها، لا من حيث الأفراد والجنس بل من حيــث الحقيقــة المجــردة؛ ذلــك 

إليهــا، ولا ينــافي  صلى الله عليه وسلم بانتساب رســول االله  -ولا ريب-لأن الحقيقة العربية القرشية، قد شرف كل منها 

عــز وجــل، وانحــط ذلك ما يلحق من سوء بكل من قد انحرف من العرب أو القرشيين، عن صراط االله 

عن مستوى الكرامة الإسلامية التي اختارها االله لعباده، لأن هذا الانحــراف أو الانحطــاط مــن شــأنه أن 

   .ويلغيها من الاعتبار صلى الله عليه وسلم يودي بما كان من نسبة بينه وبين الرسول 

  :صلى الله عليه وسلم ورؤيــا آمنــة أم النبــي   ثانيا: زواج عبد االله بن عبد المطلب من آمنة بنت وهــب

 بن عبد المطلب من أحب ولد أبيه إليه، ولما نجا من الذبح وفداه عبد المطلــب بمائــة مــن كان عبد االله

  .الإبل، زوجه من أشرف نساء مكة نسبا، وهي آمنــة بنــت وهــب بــن عبــد منــاف بــن زهــرة بــن كــلاب

نــه فإ  ولم يلبث أبوه أن توفي بعد أن حملت به آمنة، ودفن بالمدينة عند أخواله بني (عدي بن النجــار) 

كان قد ذهب بتجارة إلى الشام فأدركته منيته بالمدينة وهو راجع، وتــرك هــذه النســمة المباركــة، وكــأن 

بحكمتــه  -عــز وجــل-القدر يقول له: قد انتهت مهمتك فــي الحيــاة وهــذا الجنــين الطــاهر يتــولى االله 

  ورحمتــــه تربيتـــــه وتأديبــــه وإعـــــداده لإخــــراج البشـــــرية مــــن الظلمـــــات إلــــى النـــــور.

ما كان أول بدء أمــرك فقــال  صلى الله عليه وسلم ، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم النبي   زواج عبد االله من آمنة هو بداية أمرك ولم يكن 

أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى، ورأت أمــي أنــه يخــرج منهــا نــور أضــاءت منــه : «صلى الله عليه وسلم رسول االله 

{ ربنـا وابعـث فـيهِم رسـولًا مـنهم يتْلُـو علَـيهِم آياتـك         عليه السلام هي قولــه:  إبراهيمودعوة  .»قصور الشام

{يمكالْح زِيزالْع أَنْت إِنَّك كِّيهِمزيةَ وْكمالْحو تاَبالْك مهلِّمعيوبشرى عيسى: كما ]١٢٩[البقرة:  و .

ذْ قَالَ عيسى ابن مريم يابني إِسرائيلَ إِنِّـي رسـولُ   {وإِالمسيح عليه السلام:  حاكيا عن وجل أشار إليه قوله عز

أَح همي اسدعب ني مأْتولٍ يسا بِررشبمو اةرالتَّو نم يدي نيا بمقًا لدصم كُمإِلَي ـذَا     اللَّهقَـالُوا ه ـاتنيبِالْب مهـاءا جفَلَم دم

م رحس{٦[الصف:  بِين[ .  
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وخــروج هــذا النــور «قال ابن رجب: » ورأت أمي كأنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام: «وقوله

عند وضعه إشارة إلى ما يجيء به من النور الذي اهتدى به أهل الأرض، وزالت به ظلمة الشــرك منهــا، 

م كثيرا مما كنتم تخفون مــن الكتــاب ويعفــو كما قال تعالى: (يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لك

يهدي به االله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم مــن  -عن كثير قد جاءكم من االله نور وكتاب مبين 

ــــدة:  ــــتقيم) [المائ ــــراط مس ــــى ص ــــديهم إل ــــه ويه ــــور بإذن ــــى الن ــــات إل   ].١٦ - ١٥الظلم

ر دينه وثبوته ببلاد الشام؛ ولهــذا تكــون وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرا«وقال ابن كثير: 

الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله، وبها ينزل عيسى بن مريم بدمشق بالمنارة الشرقية البيضــاء 

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا «ولهذا جاء في الصحيحين:   منها

  .»وهـــم بالشـــام«، وفـــي صـــحيح البخـــاري: »ذلكمـــن خـــالفهم حتـــى يـــأتي أمـــر االله وهـــم كـــ

يوم الاثنــين بــلا خــلاف، والأكثــرون  صلى الله عليه وسلم ولد الحبيب المصطفى  :صلى الله عليه وسلم ثالثا: ميلاد الحبيب المصطفى 

والمجمع عليه أنه عليه الصلاة والسلام ولد عــام  .على أنه لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول

  .شـــــــعب بنـــــــي هاشـــــــموكانـــــــت ولادتـــــــه فـــــــي دار أبـــــــي طالـــــــب ب  الفيـــــــل 

ه، وأول من أم أيمن بركة الحبشية أمة أبي صلى الله عليه وسلم كانت حاضنته  - :رابعا: مرضعاته عليه الصلاة والسلام

فمن حديث زينب ابنة أبي سلمة أن أم حبيبة رضي االله عنهــا أخبرتهــا   أبي لهب أرضعته ثويبة أمة عمه 

فقالت: نعم، لست لــك » أو تحبين ذلك؟«أنها قالت: يا رسول االله، انكح أختي بنت أبي سفيان، فقال: 

قالت: فإنــا نحــدث » إن ذلك لا يحل لي: «صلى الله عليه وسلم بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي، فقال النبي 

لو أنها لم تكن ربيبتي فــي «قلت: نعم، فقال: » بنت أم سلمة؟«أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، قال: 

أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علــي بنــاتكن  حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة،

    .»ولا أخواتكن

وكان من شأن أم أيمن، أم أسامة بن زيد، أنها كانت وصــيفة لعبــد االله بــن عبــد المطلــب، وكانــت مــن 

 ، بعد ما توفي أبوه، فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول االله صلى الله عليه وسلم الحبشة، فلما ولدت آمنة رسول االله 

  .بخمســة أشــهر صلى الله عليه وسلم أنكحهــا زيــد بــن حارثــة ثــم توفيــت بعــد مــا تــوفي رســول االله  فأعتقهــا، ثــم صلى الله عليه وسلم

حليمة السعدية مرضعته في بني سعد: وهذه حليمة السعدية تقــص علينــا خبــرا فريــدا، عــن بركــات  -

ـــــطفى  ـــــب المص ـــــا. صلى الله عليه وسلم الحبي ـــــا وبنته ـــــدها، ورعيه ـــــها وول ـــــي نفس ـــــتها ف ـــــي مس   الت
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قدمت حليمة بنت الحــارث، فــي  صلى الله عليه وسلم ما ولد رسول االله ل«عن عبد االله بن جعفر رضي االله عنهما، قال: 

نسوة من بني سعد بن بكر يلتمسون الرضعاء بمكة قالت حليمة: فخرجت في أوائل النســوة علــى أتــان 

  ومعي زوجي الحارث بن عبد العزى، أحد بني سعد بن بكر، ثم أحد بني ناضرة، قد أدمت   لي، قمراء 

قــد جــاع النــاس حتــى خلــص   بقطرة لبن، في سنة شهباء   ما تبض  واالله  أتاننا، ومعي بالركب شارف 

إليهم الجهد، ومعي ابن لي، واالله ما ينام ليلنا، وما أجد في يــدي شــيئا أعللــه بــه، إلا أنــا نرجــو الغيــث 

   وكانت لنا غنم، فنحن نرجوها.

ه يتــيم، وإنمــا يكــرم فكرهته، فقلنا: إنــ صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا مكة فما بقي منا أحد إلا عرض عليها رسول االله 

الظئر ويحسن إليها الوالد، فقلنا: ما عسى أن تصنع بنــا أمــه أو عمــه أو جــده، فكــل صــواحبي أخــذت 

رضيعا، فلما لم أجد غيره، رجعت إليه وأخذته، واالله ما أخذته إلا إني لم أجد غيــره، فقلــت لصــاحبي: 

عنا به، ولا أرجع مــن بــين صــواحبي ولا االله أن ينف واالله لأخذن هذا اليتيم من بني عبد المطلب، فعسى

    آخذ شيئا، فقال: قد أصبت.

قالت: فأخذته، فأتيت به الرحل، فواالله ما هو إلا أن أتيت به الرحل، فأمسيت أقبل ثدياي بــاللبن، حتــى 

فحلبهــا، فــأرواني وروي،   أرويته، وأرويت أخاه، وقام أبوه إلى شارفنا تلك يلمســها، فــإذا هــي حافــل 

، ولقد أعطى االله عليها ما لم نــتمن، قالــت: فبتنــا  ليمة، تعلمين واالله لقد أصبنا نسمة مباركة فقال: يا ح

    بخير ليلة، شباعا، وكنا لا ننام ليلنا مع صبينا.

ثم اغتدينا راجعين إلى بلادنا أنا وصواحبي، فركبت أتاني القمراء فحملته معي، فوالــذي نفــس حليمــة 

سوة ليقلن: أمسكي علينا، أهذه أتانــك التــي خرجــت عليهــا؟ فقلــت: حتى إن الن  بيده لقطعت الركب 

  نعم، فقالوا: إنها كانت أدمت حين أقبلنا فما شأنها؟ قالت: فقلــت: واالله حملــت عليهــا غلامــا مباركــا.

قالت: فخرجنا، فما زال يزيدنا االله في كل يوم خيرا، حتى قدمنا والبلاد سنة، ولقد كان رعاتنا يسرحون 

فنحلب، ونشرب، فيقولون: ما   ، حفلا  ، فتروح أغنام بني سعد جياعا، وتروح غنمي بطانا ثم يروحون

شأن غنم الحارث بن عبد العزى، وغنم حليمــة تــروح شــباعا حفــلا، وتــروح غــنمكم جياعــا، ويلكــم 

اسرحوا حيث تسرح غنم رعائهم، فيسرحون معهم، فما تروح إلا جياعا كما كانت، وترجع غنمي كمــا 

     كانت.
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قالت: وكان يشب شبابا ما يشبه أحد من الغلمان، يشب في اليوم شباب الســنة، فلمــا اســتكمل ســنتين 

أقدمناه مكة، أنا وأبوه، فقلنا: واالله لا نفارقه أبدا ونحن نستطيع، فلما أتينا أمه، قلنا: واالله مــا رأينــا صــبيا 

نرجع به حتى تبرئي مــن دائــك، فلــم مكة وأسقامها، فدعيه   قط أعظم بركة منه، وإنا نتخوف عليه وباء 

نزل بها حتى أذنت، فرجعنا به، فأقمنا أشهرا ثلاثة أو أربعة فبينما هو يلعب خلف البيوت هو وأخوه في 

إذ أتى أخوه يشتد، فقال لي ولأبيه إن أخي القرشي، أتاه رجلان عليهمــا ثيــاب بــيض، فأخــذاه   بهم لنا 

ـــوه ي ـــا وأب ـــت أن ـــه، فخرج ـــقا بطن ـــجعاه، فش ـــه واض ـــع لون ـــد انتق ـــا، ق ـــدناه قائم ـــتد، فوج    ش

أتــاني «ك بأبي وأمي؟ فقال: فلما رآنا أجهش إلينا، وبكى، قالت: فالتزمته أنا وأبوه، فضممناه إلينا: ما ل

  رجلان

فقال أبوه: واالله ما أرى ابني إلا وقد أصيب، » وأضجعاني، فشقا بطني، ووضعا به شيئا، ثم رداه كما هو

ليهم قبل أن يظهر له ما نتخوف منه، قالت: فاحتملناه فقدمنا به على أمه، فلما رأتنا الحقي بأهله، فرديه إ

أنكرت شأننا، وقالت: ما رجعكما به قبل أن أسألكماه، وقد كنتما حريصين على حبسه؟ فقلنا: لا شيء 

ن لكما شأنا إلا أن قضى االله الرضاعة وسرنا ما نرى، وقلنا: نؤويه كما تحبون أحب إلينا، قال: فقالت: إ

فأخبراني ما هو، فلم تدعنا حتى أخبرناها، فقالت: كلا واالله، لا يصنع االله ذلك به، إن لابني شــأنا، أفــلا 

أخبركما خبره، إني حملت به، فواالله ما حملت حملا قط، كان أخف علي منه، ولا أيسر منه، ثم أريــت 

، ثم وضــعته حــين -لت: قصور بصرىأو قا-حين حملته خرج مني نور أضاء منه أعناق الإبل ببصرى 

وضعته فواالله ما وقع كما يقع الصبيان، لقد وقع معتمدا بيديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء فدعاه 

   .عنكما فقبضته، وانطلقنا)

  دروس وعبر

على السيدة حليمة: فقد ظهرت هذه البركة على حليمة السعدية في كــل شــيء،  صلى الله عليه وسلم بركة النبي   - أ

إدرار ثدييها وغزارة حليبها، وقد كان لا يكفي ولــدها، وظهــرت بركتــه فــي ســكون  ظهرت في

الطفل ولدها، وقد كان كثير البكاء مزعجا لأمه يؤرقها ويمنعها من النوم، فإذا هو شبعان ســاكن 

وإذا بهــا   جعل أمه تنام وتستريح، وظهرت بركتــه فــي شــياههم العجفــاوات التــي لا تــدر شــيئا

   لكثير الذي لم يعهد.تفيض من اللبن ا
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كانت هذه البركات من أبرز مظاهر إكرام االله له، وأكرم بسببه بيت حليمة السعدية التي تشــرفت   - ب

، فخلف ذلك حكمة أن يحب أهل هــذا البيــت هــذا  بإرضاعه، وليس من ذلك غرابة ولا عجب 

انوا أحــرص عليــه الطفل ويحنوا عليه ويحسنوا في معاملته ورعايته وحضانته، وهكذا كان فقد كــ

  .وأرحم به من أولادهم

خيار االله للعبد أبرك وأفضل: اختار االله لحليمة هذا الطفل اليتيم وأخذته على مضض؛ لأنها لم    - ت

تجد غيره، فكان الخير كل الخير فيما اختاره االله، وبانت نتائج هذا الاختيار مع بداية أخذه وهــذا 

االله واختياره والرضا به، ولا يندم على ما مضى وما لــم درس لكل مسلم بأن يطمئن قلبه إلى قدر 

  يقدره االله تعالى.

-رحمه االله-أثر البادية في صحة الأبدان وصفاء النفوس، وذكاء العقول: قال الشيخ محمد الغزالي  -د

ليمرحوا في كنف الطبيعة، ويســتمتعوا بجوهــا الطلــق وشــعاعها المرســل،   : وتنشئة الأولاد في البادية

  نـــى إلــــى تزكيـــة الفطــــرة وإنمــــاء الأعضـــاء والمشــــاعر، وإطـــلاق الأفكــــار والعواطــــف.أد

إنها لتعاسة أن يعيش أولادنا في شقق ضيقة من بيوت متلاصــقة كأنهــا علــب أغلقــت علــى مــن فيهــا، 

   وحرمتهم لذة التنفس العميق والهواء المنعش.

إلــى البعــد عــن  -مــا يعــودفي-ولا شك أن اضطراب الأعصاب الذي قــارن الحضــارة الحديثــة يعــود 

الطبيعة، والإغراق في التصنع، ونحن نقدر لأهل مكة اتجاههم إلــى الباديــة لتكــون عرصــاتها الفســاح 

مدارج طفولتهم، وكثير من علماء التربية يودون لو تكون الطبيعة هي المعهد الأول للطفل حتــى تتســق 

   .ر التحقيقمداركه مع حقائق الكون الذي وجد فيه ويبدو أن هذا حلم عس

في بادية بني سعد اللسان العربي الفصيح، وأصبح فيما بعد مــن أفصــح الخلــق،  صلى الله عليه وسلم وتعلم رسول االله 

وما يمنعني وأنا : «صلى الله عليه وسلم يا رسول االله ما رأيت أفصح منك. فقال  -رضي االله عنه  -فعندما قال له أبو بكر 

   .»من قريش وأرضعت في بني سعد

تعد حادثة شق الصدر التي حصلت له عليه الصلاة والسلام أثناء  ما يستفاد من حادثة شق الصدر: - ٢

ــل ــر جلي ــاه لأم ــار االله إي ــل اختي ــوة ودلائ ــات النب ــن إرهاص ــعد م ــي س ــارب بن ــي مض ــوده ف   .وج

 أن رســول االله «وقد روى الإمام مسلم في صحيحه حادثة شق الصدر في صغره، فعن أنس بــن مالــك: 

ذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلــب، فاســتخرج منــه أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخ صلى الله عليه وسلم
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، ثــم أعــاده فــي  علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثــم لأمــه 

فقالوا: إن محمدا قــد قتــل، فاســتقبلوه وهــو منتقــع  -يعني ظئره-مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه 

ـــــــر ـــــــت أرى أث ـــــــد كن ـــــــس: وق ـــــــال إن ـــــــون. ق ـــــــدره الل ـــــــي ص ـــــــيط ف   .المخ

ولا شك أن التطهير من حظ الشيطان هو إرهاص مبكر للنبوة، وإعداد للعصمة مــن الشــر وعبــادة غيــر 

ــــــداث ــــــت أح ــــــد دل ــــــالص، وق ــــــد الخ ــــــه إلا التوحي ــــــي قلب ــــــل ف ــــــلا يح   االله، ف

  .رغــم انتشــار ذلــك فــي قــريش  صــباه علــى تحقــق ذلــك فلــم يرتكــب إثمــا، ولــم يســجد لصــنم 

 صلى الله عليه وسلم عن الحكمة في ذلك فقال: يبدو أن الحكمة في ذلك إعلان أمر الرسول وتحدث الدكتور البوطي 

وتهييؤه للعصمة والوحي منذ صغره بوسائل مادية ليكون ذلك أقرب إلى إيمــان النــاس بــه وتصــديقهم 

برسالته، إنها إذن عملية تطهير معنوي، ولكنها اتخذت هذا الشكل المادي الحســي، ليكــون فيــه ذلــك 

مــن حــالات  صلى الله عليه وسلم إن إخراج العلقة منه تطهير للرســول     ين أسماع الناس وأبصارهم الإعلان الإلهي ب

واتصافه بصفات الجد والحزم والاتزان وغيرها مــن صــفات الرجولــة   الصبا اللاهية العابثة المستهترة

ـــه ســـبيل ـــيس للشـــيطان علي ـــه ل ـــه، وأن ـــه وحفظـــه ل ـــة االله ب ـــى عناي ـــدلنا عل   .الصـــادقة، كمـــا ت

وهو ابن ست سنين بالأبواء بين مكة  صلى الله عليه وسلم توفيت أم النبي  :وكفالة جده ثم عمهخامسا: وفاة أمه 

والمدينة، وكانت قد قدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار تزيره إياهم، فماتت وهي راجعة بــه 

وبعد وفاة أمه كفله جده عبد المطلب، فعاش في كفالته، وكــان يــؤثره علــى   ودفنت بالأبواء    إلى مكة

لا يجلس على فراشه أحد من أبنائــه مهابــة لــه، وكــان   فقد كان جده مهيبا - صلى الله عليه وسلم نائه أي أعمام النبي أب

يجلس على الفراش ويحاول أعمامه أن يبعــدوه  صلى الله عليه وسلم أعمامه يتهيبون الجلوس على فراش أبيهم، وكان 

الخير، وأنــه ويرضى أن يبقى جالسا على فراشه متوسما فيه   فيقف الأب الجد بجانبه  عن فراش أبيهم

وكان جده يحبه حبا عظيما، وكان إذا أرسله في حاجة جاء بها وذات يوم أرسله   سيكون له شأن عظيم 

  فطــــــاف بالبيــــــت وهــــــو يرتجــــــل يقــــــول:  فــــــي طلــــــب إبــــــل فــــــاحتبس عليــــــه 

  رب رد راكبـــــــــــي محمــــــــــــدا ... رده لـــــــــــي واصــــــــــــنع عنـــــــــــدي يــــــــــــدا

 عليك كالمرأة حزنا لا يفارقني أبدا لقد حزنت   وجاء بالإبل فقال له: يا بني صلى الله عليه وسلم فلما رجع النبي 
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، فأوصى جده بــه عمــه أبــا طالــب فكفلــه عمــه  في الثامنة من عمره  صلى الله عليه وسلم ثم توفي عبد المطلب والنبي 

    .وحن عليه ورعاه

  أرادت حكمة االله أن ينشأ رسوله يتيما، تتولاه عناية االله وحدها، بعيدا عن الذراع التي تمعن فــي تدليلــه

ي تنعيمه، حتى لا تميل به نفسه إلى مجد المال والجاه، وحتى لا يتأثر بما حوله من والمال الذي يزيد ف

معنى الصدارة والزعامة، فيلتبس على الناس قداسة النبوة بجاه الدنيا، وحتى لا يحسبوه يصــطنع الأول 

ده منذ طفولته كمــوت أمــه ثــم جــ صلى الله عليه وسلم وكانت المصائب التي أصابت النبي   ابتغاء الوصول إلى الثاني 

بعد أن حرم عطف الأب وذاق كأس الحزن مرة بعد مرة، كانت تلك المحــن قــد جعلتــه رقيــق القلــب 

مرهف الشعور، فالأحزان تصهر النفوس وتخلصها من أدران القسوة والكبر والغــرور، وتجعلهــا أكثــر 

    رقة وتواضعا.

ي الغــنم مســاعدة برعــ صلى الله عليه وسلم كان أبو طالب مقلا في الرزق فعمل النبي  :في الرعي صلى الله عليه وسلم سادسا: عمله 

عن نفسه الكريمة وعن إخوانه من الأنبياء أنهم رعوا الغنم، أما هو فقد رعاها  صلى الله عليه وسلم منه لعمه، فلقد أخبر 

ما بعث االله نبيا : «صلى الله عليه وسلم لأهل مكة وهو غلام وأخذ حقه عن رعيه، ففي الحديث الصحيح قال رسول االله 

، إن رعــي  » ا علــى قــراريط لأهــل مكــةكنت أرعاه  نعم«فقال: أصحابه: وأنت؟ قال: » إلا رعى الغنم

الهدوء الذي تتطلبه نفسه الكريمة، ويتيح له المتعة بجمال الصــحراء، ويتــيح  صلى الله عليه وسلم الغنم كان يتيح للنبي 

له التطلع إلى مظاهر جلال االله في عظمة الخلق، ويتيح له مناجاة الوجود في هدأة الليل وظــلال القمــر 

والعناية   والرأفة والرحمة  ربية النفسية من الصبر والحلم والأناةونسمات الأشجار، يتيح له لونا من الت

حتــى يستمســك للضــعيف ويســير بســيره، وارتيــاد مشــارع   وزم قــوى القــوي   بالضعيف حتى يقــوى

الخصب والري وتجنب الهلكة ومواقع الخوف من كل ما لا تتيحه حياة أخرى بعيدة عن جو الصحراء 

التــي توجــه  صلى الله عليه وسلم وتــذكرنا رعايتــه للغــنم بأحاديثــه  .الأليــف الضــعيفوهدوئها وسياسة هذا الحيــوان 

ورعــي  دربة ومرانا له على سياسة الأمــم. صلى الله عليه وسلم رعي الغنم للنبي فكان   لمين للإحسان للحيوانات المس

   الغنم يتيح لصاحبه عدة خصال تربوية منها:

كل، فيحتاج راعيها إلــى : على الرعي من طلوع الشمس إلى غروبها، نظرا لبطء الغنم في الأالصبر - ١

   .الصبر والتحمل، وكذا تربية البشر
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إن الراعي لا يعيش في قصر منيف ولا في ترف وسرف، وإنمــا يعــيش فــي جــو حــار شــديد الحــرارة، 

وبخاصة في الجزيرة العربية، ويحتاج إلى الماء الغزير ليــذهب ظمــأه، وهــو لا يجــد إلا الخشــونة فــي 

  .يحمل نفسه على تحمل هذه الظروف القاسية، ويألفها ويصبر عليهاالطعام وشظف العيش، فينبغي أن 

والإشراف على ولادتهــا، والقيــام بحراســتها والنــوم   : إذ طبيعة عمل الراعي خدمة الغنمالتواضع - ٢

بالقرب منها، وربما أصابه ما أصابه مــن رذاذ بولهــا أو شــيء مــن روثهــا فلــم يتضــجر مــن هــذا، ومــع 

، وقــد ورد فــي  يبعد عن نفسه الكبر والكبرياء، ويرتكز في نفسه خلــق التواضــع  المداومة والاستمرار

فقال رجــل: » لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر«قال:  صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم أن رسول االله 

  .»إن االله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس«الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا؟ فقال: 

: فطبيعة عمل الراعي الاصطدام بالوحوش المفترسة، فلا بد أن يكون علــى جانــب كبيــر شجاعةال - ٣

  .مـــــن الشـــــجاعة تؤهلـــــه للقضـــــاء علـــــى الوحـــــوش ومنعهـــــا مـــــن افتـــــراس أغنامـــــه

: إن الراعي يقوم بمقتضى عمله في مساعدة الغنم إن هــي مرضــت أو كســرت أو الرحمة والعطف - ٤

فمــن يــرحم   إلى العطف عليها وعلاجهــا والتخفيــف مــن آلامهــاأصيبت، وتدعو حالة مرضها وألمها 

  الحيوان يكون أشد رحمة بالإنسان، وبخاصة إذا كان رسولا أرسله االله تبــارك وتعــالى لتعلــيم الإنســان

  .وإرشـــــــــــاده وإنقـــــــــــاذه مـــــــــــن النـــــــــــار وإســـــــــــعاده فـــــــــــي الـــــــــــدارين

رعي الغــنم، ولكــن هــذه عن  صلى الله عليه وسلم : إن االله قادر على أن يغني محمدا حب الكسب من عرق الجبين - ٥

  تربية له ولأمته للأكل مــن كســب اليــد وعــرق الجبــين، ورعــي الغــنم نــوع مــن أنــواع الكســب باليــد.

ما أكل أحد طعاما قط خيرا من «قال:  صلى الله عليه وسلم عن رسول االله  -رضي االله عنه  -روى البخاري عن المقدام 

ـــي االله داود  ـــده، وإن نب ـــه الســـلام-أن يأكـــل مـــن عمـــل ي ـــ -علي ـــدهكـــان يأكـــل م   .»ن عمـــل ي

ولا شك أن الاعتماد على الكسب الحلال يكسب الإنسان الحرية التامة والقدرة على قول كلمة الحــق 

وكم من الناس يطــأطئون رؤوســهم للطغــاة، ويســكتون علــى بــاطلهم، ويجــارونهم فــي   والصدع بها 

ـــــــــــــــــدهم ـــــــــــــــــائفهم عن ـــــــــــــــــى وظ ـــــــــــــــــا عل ـــــــــــــــــوائهم خوف   .أه

ب القوت والرزق يشير إلى دلائل هامــة فــي شخصــيته على رعي الأغنام لقصد كس صلى الله عليه وسلم إن إقبال النبي 

، لقــد كــان عمــه صلى الله عليه وسلم المباركة منها: الذوق الرفيع والإحساس الدقيق اللذان جمل االله تعالى بهمــا نبيــه 

مــا إن آنــس فــي نفســه  صلى الله عليه وسلم يحوطه بالعناية التامة، وكان له في الحنو والشفقة كالأب الشــفوق، ولكنــه 
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ب ويتعب نفسه لمساعدة عمه في مؤونة الإنفاق، وهذا يــدل علــى القدرة على الكسب حتى أقبل يكتس

ـــــــــع ـــــــــذل للوس ـــــــــة، وب ـــــــــي المعامل ـــــــــر ف ـــــــــع وب ـــــــــي الطب ـــــــــهامة ف   .ش

والدلالة الثانية: تتعلق ببيان نوع الحياة التي يرتضيها االله تعالى لعباده الصالحين في دار الدنيا، لقد كــان 

أسباب الرفاهية ووسائل العيش ما يغنيه عن ، وهو في صدر حياته من صلى الله عليه وسلم سهلا على االله أن يهيئ للنبي 

ــــــــــــــــرزق. ــــــــــــــــعيا وراء ال ــــــــــــــــام س ــــــــــــــــة الأغن ــــــــــــــــدح ورعاي   الك

ولكن الحكمة الربانية تقتضي منا أن نعلم أن خير مال الإنسان ما اكتسبه بكد يمينه ولقاء ما يقدمــه مــن 

   .الخدمة لمجتمعه وبني جنسه

عــن شــرك الجاهليــة وعبــادة  صلى الله عليه وسلم ان نبيــه إن االله تعالى صــ :سابعا: حفظ االله تعالى لنبيه قبل البعثة

روى الإمام أحمد في مسنده عن هشام بن عروة عن أبيه قال: حدثني جار لخديجة أنــه ســمع   الأصنام

وكان لا يأكل مــا ذبــح   » أي خديجة، واالله لا أعبد اللات والعزى أبدا«وهو يقول لخديجة:  صلى الله عليه وسلم النبي 

   .يلعلى النصب، ووافقه في ذلك زيد بن عمرو بن نف

وقد حفظه االله تعالى في شبابه من نزعات الشباب ودواعيه البرئية التــي تنــزع إليهــا الشــبوبية بطبعهــا، «

قــال:  -رضــي االله عنــه  -طالــب فعــن علــي بــن أبــي   » ل المرشدينولكنها لا تلائم وقار الهداة وجلا

إلا مرتين من الــدهر،  ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون به،«يقول:  صلى الله عليه وسلم سمعت رسول االله 

كلتيهما يعصمني االله منهما، قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في أغنام أهله يرعاها: أبصر 

إلي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة، كما يسمر الفتيان، قال: نعم، فخرجت، فجئت أدنى دار من دور 

فقــالوا: فــلان تــزوج فلانــة، رجــل مــن  »مكة، سمعت غناء، وضرب دفوف، ومزامير، فقلت: ما هــذا؟

قريش تزوج امرأة من قريش، فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عينــي، فمــا أيقظنــي إلا 

حر الشمس فرجعت فقال: ما فعلت؟ فأخبرته، ثم قلت له ليلــة أخــرى مثــل ذلــك، ففعــل، فخرجــت، 

ى غلبتني عيني، فما أيقظني إلا مس فسمعت مثل ذلك، فقيل لي مثل ما قيل لي، فلهوت بما سمعت حت

فواالله ما : «صلى الله عليه وسلم الشمس، ثم رجعت إلى صاحبي فقال: فما فعلت؟ قلت: ما فعلت شيئا، قال رسول االله 

  .»هممـــــت بعـــــدها بســـــوء ممـــــا يعمـــــل أهـــــل الجاهليـــــة حتـــــى أكرمنـــــي االله بنبوتـــــه

  وهــــذا الحــــديث يوضــــح لنــــا حقيقتــــين كــــل منهمــــا علــــى جانــــب كبيــــر مــــن الأهميــــة:

كان متمتعا بخصائص البشرية كلها، وكان يجد فــي نفســه مــا يجــده كــل شــاب مــن  صلى الله عليه وسلم النبي أن  - ١
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مختلف الميول الفطرية التي اقتضت حكمــة االله أن يجبــل النــاس عليهــا، فكــان يحــس بمعنــى الســمر 

  واللهو، ويشعر بما في ذلك من متعة، وتحدثه نفسه لــو تمتــع بشــيء مــن ذلــك كمــا يتمتــع الآخــرون.

عز وجل قد عصمه مع ذلك عن جميع مظاهر الانحراف وعن كل ما لا يتفق مع مقتضــيات  أن االله - ٢

   .الدعوة التي هيأه االله لها

 صلى الله عليه وسلم خرج أبو طالب إلى الشام، وخرج معه النبــي « :وهو غلام صلى الله عليه وسلم ثامنا: لقاء الراهب بحيرا بالرسول 

فخرج إليهم الراهــب، وكــانوا   هبطوا فحلوا رحالهم   على الراهب   في أشياخ من قريش فلما أشرفوا 

    قبل ذلك يسيرون، فلا يخرج إليهم ولا يلتفت.

قــال: هــذا ســيد  صلى الله عليه وسلم حتى جاء فأخذ بيد رسول االله   قال: فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب 

قــريش: مــا علمــك؟ رحمة للعالمين، فقال له أشــياخ مــن العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه االله 

ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني   حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر فقال: إنكم 

   كتفه مثل التفاحة.  أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف 

  قال: أرسلوا إليه فأقبل وعليه غمامة   ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به، وكان هو في رعية الإبل 

عليه، فقال:   م وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة فلما دنا من القو  تظله

   انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه.

أن لا يذهبوا بــه إلــى الــروم فــإن الــروم إذا عرفــوه بالصــفة   قال: فبينما هو قائم عليهم، وهو يناشدهم 

قال: ما جــاء بكــم؟ قــالوا: جاءنــا أن هــذا فيقتلونه، فالتفت فإذا سبعة قد أقبلوا من الروم، فاستقبلهم، ف

النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإنا قد أخبرنا خبره، بعثنا إلــى طريقــك 

قالوا: إنما اخترنا خيره لك لطريقك هذا، قال: أفرأيتم أمرا  هذا، فقال: هل خلفكم أحد هو خير منكم؟

ــاموا معــه.أراد االله أن يقضــيه هــل يســتطيع أ ــال: فبــايعوه وأق   حــد مــن النــاس رده؟ قــالوا: لا. ق

  .؟ قالوا: أبو طالب فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب قال: أنشدكم االله أيكم وليه 

  ومما يستفاد من قصة بحيرا عدة أمور منها

ك لما هو الرسول للبشرية، وعرفوا ذل صلى الله عليه وسلم أن الصادقين من رهبان أهل الكتاب يعلمون أن محمدا  - ١

   وجدوه من أمارات وأوصاف عنه في كتبهم.
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ــي  - ٢ ــر للنب ــجر والحج ــجود الش ــات س ــه.صلى الله عليه وسلم إثب ــجرة علي ــيء الش ــل ف ــه ومي ــام ل ــل الغم   ، وتظلي

استفاد من سفره وتجواله مع عمــه وبخاصــة مــن أشــياخ قــريش، حيــث اطلــع علــى  صلى الله عليه وسلم أن النبي  - ٣

خبرة، ودرايــة، وتجربــة لــم يمــر بهــا تجارب الآخرين وخبرتهم، والاستفادة من آرائهم، فهم أصحاب 

   في سنه تلك. صلى الله عليه وسلم النبي 

وناشد عمه وأشياخ مكة ألا يذهبوا به إلى الــروم، فــإن الــروم إذا عرفــوه   حذر بحيرا من النصارى - ٤

بالصفة يقتلونه لقد كان الرومان على علم بأن مجيء هذا الرسول سيقضي على نفــوذهم الاســتعماري 

لعدو الذي سيقضي علــى مصــالح دولــة رومــا، ويعيــد هــذه المصــالح إلــى في المنطقة، ومن ثم فهو ا

  أربابها، وهذا ما يخشاه الرومان.

كانت حرب الفجار بين قريش ومن معهم مــن كنانــة  صلى الله عليه وسلم لخمس عشرة من عمره  :تاسعا: حرب الفجار

سنا وشرفا، وكان الظفر في وبين قيس عيلان، وكان قائد قريش وكنانة كلها حرب بن أمية لمكانته فيهم 

أول النهار لقيس على كنانة، حتى إذا كان في وسط النهار كان الظفر لكنانة على قيس. وسميت بحرب 

، وكان ينبل صلى الله عليه وسلم الفجار لانتهاك حرمات الحرم والأشهر الحرم فيها، وقد حضر هذه الحرب رسول االله 

ر بسبب ما اســتحل فيــه مــن حرمــات مكــة وسميت يوم الفجا على عمومته، أي يجهز لهم النبل للرمي

أي أرد عليهم » كنت أنبل على أعمامي«عن تلك الحرب:  صلى الله عليه وسلم التي كانت مقدسة عند العرب.وقد قال 

   .نبل عدوهم إذا رموهم بها

حينئذ ابن أربع عشرة أو خمس عشرة سنة، وقيل ابن عشرين، ويرجح الأول أنه كــان يجمــع  صلى الله عليه وسلم وكان 

  ما يدل على حداثة سنة.النبال ويناولها لأعمامه، م

وبذلك اكتسب الجرأة والشجاعة والإقدام، وتمرن على القتال منذ ريعان شــبابه، وهكــذا انتهــت هــذه 

الحرب التي كانــت كثيــرا مــا تشــبه حــروب العــرب، حتــى ألــف االله بــين قلــوبهم، وأزاح عــنهم هــذه 

  لات بانتشار نور الإسلام بينهم الضلا

لفضول بعد رجوع قريش من حــرب الفجــار، وســببه أن رجــلا مــن كان حلف ا :عاشرا: حلف الفضول

قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائــل، ومنعــه حقــه فاســتعدى عليــه الزبيــدي أشــراف   زبيد 

قريش، فلم يعينوه لمكانة العاص فيهم، فوقف عند الكعبة واســتغاث بــآل فهــر وأهــل المــروءة ونــادى 

    بأعلى صوته:



٣٧ 
 

ـــــوم ب ـــــر لمظل ـــــا آل فه ـــــاعتهي   ض

  

  بـــــبطن مكـــــة نـــــائي الـــــدار والنفـــــر  

ـــه   ـــم يقـــض عمرت   ومحـــرم أشـــعث ل

  

  يـــا للرجـــال وبـــين الحجـــر والحجـــر  

ـــــه   ـــــت كرامت ـــــم تم ـــــرام ل   إن الح

  

ـــــدر    ـــــاجر الغ ـــــوب الف ـــــرم لث  ولا ح

فقام الزبير بن عبد المطلب فقال: ما لهذا مترك. فاجتمعت بنو هاشم، وزهرة، وبنو تيم بن مــرة فــي دار   

جدعان فصنع لهم طعاما، وتحالفوا في شهر حرام، وهو ذو القعدة، فتعاقدوا وتحالفوا بــاالله  عبد االله بن

ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يرد إليه حقه ما بل بحــر صــوفة، ومــا بقــي جــبلا ثبيــر 

  .وحراء مكانهما

  ثم مشوا إلى العاص بن وائل، فانتزعوا منه سلعة الزبيدي، فدفعوها إليه.

  وسمت قريش هذا الحلف حلف الفضول، وقالوا: لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر.

   وفي هذا الحلف قال الزبير بن عبد المطلب:

ـــــالفوا ـــــدوا وتح ـــــول تعاق   إن الفض

  

  ألا يقـــــــيم بـــــــبطن مكـــــــة ظـــــــالم  

ـــــوا   ـــــدوا وتواثق ـــــه تعاق ـــــر علي   أم

  

  فـــــيهم ســـــالم  فالجـــــار والمعتـــــر   

هدموا به صرح الظلم، ورفعوا به منــار الحــق، وهــو يعتبــر مــن هذا الحلف الذي  صلى الله عليه وسلم وقد حضر النبي   

شهدت حلف المطيبــين مــع عمــومتي وأنــا : «صلى الله عليه وسلم وقد قال   مفاخر العرب وعرفانهم لحقوق الإنسان. 

ـــــــــه ـــــــــي أنكث ـــــــــنعم، وأن ـــــــــر ال ـــــــــي حم ـــــــــب أن ل ـــــــــا أح ـــــــــلام، فم   .»غ

، ولــو دعيــت بــه لقد شهدت في دار عبد االله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم: «صلى الله عليه وسلم وقال 

   .»في الإسلام لأجبت

  دروس وعبر وفوائد

يظهــر اعتــزازه بالمشــاركة فــي تعزيــز مبــدأ  صلى الله عليه وسلم إن العدل قيمة مطلقة وليست نسبية، وأن الرسول  - ١

  .العدل قبل بعثته بعقدين، فالقيم الإيجابية تستحق الإشادة بهــا حتــى لــو صــدرت مــن أهــل الجاهليــة

أو  م الجاهلية، وفيه دلالة بينــة علــى أن شــيوع الفســاد فــي نظــامكان حلف الفضول واحة في ظلا - ٢

فمكــة مجتمــع جــاهلي هيمنــت عليــه عبــادة الأوثــان والمظــالم   مجتمع لا يعني خلوه من أي فضــيلة

والأخلاق الذميمة كالظلم والزنا والربا، ومع هذا كان فيه رجال أصحاب نخوة ومروءة يكرهون الظلم 
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  .عظيم للدعاة في مجتمعاتهم التي لا تحكم الإسلام، أو تحــارب الإســلام ولا يقرونه، وفي هذا درس

، إن الإسلام يحارب الظلم ويقــف  إن الظلم مرفوض بأي صورة، ولو وقع الظلم على أقل الناس  - ٣

  .بجانــــــــب المظلــــــــوم دون النظــــــــر إلــــــــى لونــــــــه ودينــــــــه ووطنــــــــه وجنســــــــه

ل التعاون المأمور به في القــرآن الكــريم قــال جواز التحالف والتعاهد على فعل الخير وهو من قبي - ٤

]، ويجوز للمســلمين ٢تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 

أن يتعاقدوا في مثل هذا الحال لأنه تأكيد لشيء مطلوب شــرعا، علــى ألا يكــون ذلــك شــبيها بمســجد 

ع من الحزبية الموجهة ضــد مســلمين آخــرين ظلمــا وبغيــا، وأمــا الضرار، بحيث يتحول التعاقد إلى نو

تعاقد المسلمين مع غيرهم على دفع ظلم أو في مواجهة ظالم، فذلك جــائز لهــم، علــى أن تلحــظ فــي 

 والــدليل فيــه قولــه  .ذلك مصلحة الإسلام والمسلمين في الحاضر والمستقبل، وفي هذا الحديث دليل

لما يحقق من عدل، ويمنع من ظلــم، أو النكــث بــه مقابــل حمــر   » ما أحب أن لي به حمر النعم: «صلى الله عليه وسلم

 صلى الله عليه وسلم وقد بــين   طالما أن يردع الظالم عن ظلمه  » ولو دعيت به في الإسلام لأجبت: «صلى الله عليه وسلم النعم، وقوله 

ــــــــف ــــــــذا الحل ــــــــاداه به ــــــــن ن ــــــــلام لم ــــــــد الإس ــــــــة بع ــــــــتعداده للإجاب   .اس

ون رقمــا مــن الأرقــام علــى هــامش وعلى المسلم أن يكون في مجتمعه إيجابيــا فــاعلا، لا أن يكــ - ٥

محط أنظار مجتمعه، وصار مضرب المثل فيهم، حتى  صلى الله عليه وسلم الأحداث في بيئته ومجتمعه، فقد كان النبي 

ليلقبوه بالأمين وتهفو إليه قلوب الرجال والنساء على السواء بسبب الخلق الكريم الذي حبا االله تعــالى 

وهذا يعطينا صورة حية عن قيمة الأخلاق   لوب قومه، وما زال يزكو وينمو حتى تعلقت به قصلى الله عليه وسلم به نبيه 

  .فـــــي المجتمـــــع، وعـــــن احتـــــرام صـــــاحب الخلـــــق ولـــــو فـــــي المجتمـــــع المنحـــــرف
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  المبحث السادس

  تجارته لخديجة وزواجه منها وأهم الأحداث إلى البعثة

ال، ذات شرف وم  كانت خديجة بنت خويلد رضي االله عنها أرملة  أولا: تجارته لخديجة وزواجه منها:

  وكرم أخلاقه  وعظم أمانته  تستأجر الرجال ليتجروا بمالها، فلما بلغها عن محمد صدق حديثه

عرضت عليه أن يخرج في مالها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما تعطي غيره من التجار، فقبل وسافر 

اد من السلع، سلعته التي خرج بها، واشترى ما أر صلى الله عليه وسلم معه غلامها ميسرة، وقدما الشام، وباع محمد 

  فلما رجع إلى مكة وباعت خديجة ما أحضره لها تضاعف مالها.

في هذه الرحلة على فوائد عظيمة بالإضافة إلى الأجر الذي ناله، إذ مر بالمدينة  صلى الله عليه وسلم وقد حصل محمد 

وجعلها مركزا لدعوته، وبالبلاد التي فتحها ونشر فيها دينه، كما كانت رحلته   التي هاجر إليها من بعد

، ورأت خديجة في  ببا لزواجه من خديجة بعد أن حدثها ميسرة عن سماحته وصدقه وكريم أخلاقه س

فتحدثت بما   مالها من البركة ما لم تر قبل هذا وأخبرت بشمائله الكريمة، ووجدت ضالتها المنشودة

بذلك،  فرضي  في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منبه، وهذه ذهبت إليه تفاتحه أن يتزوج خديجة 

وعرض ذلك على أعمامه، فوافقوا كذلك، وخرج معه عمه حمزة بن عبد المطلب فخطبها إليه، 

، ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم وأصدقها عشرين بكرة، وكانت أول امرأة تزوجها رسول االله  صلى الله عليه وسلم وتزوجها رسول االله 

هما: غلامين وأربع بنات، وابناه  صلى الله عليه وسلم ، وقد ولدت لرسول االله  غيرها حتى ماتت رضي االله عنها 

يكنى وعبد االله، ويلقب بالطاهر والطيب. وقد مات القاسم بعد أن بلغ سنا تمكنه  صلى الله عليه وسلم القاسم، وبه كان 

  من ركوب الدابة، ومات عبد االله وهو طفل، وذلك قبل البعثة.

هذا وقد كان  .أما بناته فهن: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وقد أسلمن وهاجرن إلى المدينة وتزوجن

  .حين تزوج خديجة رضي االله عنها خمسا وعشرين سنة، وكان عمرها أربعين سنة صلى الله عليه وسلم ل عمر الرسو

  دروس وعبر وفوائد

إن الأمانة والصدق أهم مواصفات التاجر الناجح، وصفة الأمانة والصدق في التجارة في شخصية  - ١

إلى الشــام، فبــارك االله هي التي رغبت السيدة خديجة في أن تعطيه مالها ليتاجر به ويسافر به   صلى الله عليه وسلم النبي 

ــــريم. ــــرم الك ــــق بك ــــا يلي ــــر م ــــواب الخي ــــن أب ــــا م ــــتح االله له ــــا، وف ــــي تجارته ــــا ف   له

 صلى الله عليه وسلم وقــد تــدرب النبــي   قبل البعثة صلى الله عليه وسلم إن التجارة مورد من موارد الرزق التي سخرها االله لرسوله  - ٢



٤٠ 
 

ديقين والشهداء أن التاجر الصدوق الأمين في هذا الدين يحشر مع الص صلى الله عليه وسلم على فنونها، وقد بين النبي 

والنبيين، وهذه المهنة مهمة للمسلمين ولا يقــع صــاحبها تحــت إرادة الآخــرين واســتعبادهم وقهــرهم 

  بــل هــم فــي حاجــة إليــه وبحاجــة إلــى خبرتــه وأمانتــه وعفتــه.  فهو ليس فــي حاجــة إلــيهم  وإذلالهم

تار االله سبحانه وتعــالى كان زواج الحبيب المصطفى من السيدة خديجة بتقدير االله تعالى، ولقد اخ - ٣

  .لنبيه زوجة تناسبه وتؤازره، وتخفف عنه ما يصيبه، وتعينه على حمل تكاليف الرسالة وتعــيش همومــه

: وخديجة مثل طيب للمرأة التي تكمل حياة الرجل العظــيم، إن -رحمه االله-قال الشيخ محمد الغزالي 

نا بالغا من الواقع الذي يريدون تغييره، ويلقون غب  أصحاب الرسالات يحملون قلوبا شديدة الحساسية

ويقاسون جهادا كبيرا في سبيل الخير الذي يريدون فرضــه، وهــم أحــوج مــا يكونــون إلــى مــن يتعهــد 

 حياتهم الخاصة بالإيناس والترفيه، وكانت خديجة سباقة إلى هذه الخصال، وكان لها في حيــاة محمــد 

    .أثر كريم صلى الله عليه وسلم

ولــه -قد الأبناء، كما ذاق من قبل مرارة فقد الأبوين، وقــد شــاء االله ذاق مرارة ف صلى الله عليه وسلم نرى أن النبي  - ٤

أحد من الذكور حتــى لا يكــون مــدعاة لافتتــان بعــض النــاس بهــم،  صلى الله عليه وسلم ألا يعيش له  -الحكمة البالغة

وادعائهم لهم النبوة، فأعطاه الذكور تكميلا لفطرته البشرية، وقضاء لحاجات الــنفس الإنســانية، ولــئلا 

في كمال رجولته شانئ، أو يتقول عليه متقول، ثم أخذهم في الصغر، وأيضا ليكون ذلــك ينتقص النبي 

عزاء وسلوى للذين لا يرزقون البنين، أو يرزقون ثم يموتون، كما أنــه لــون مــن ألــوان الابــتلاء، وأشــد 

ن الرجــال الــذين أن يجعل الرقة الحزينة جزءا من كيانه؛ فــإ صلى الله عليه وسلم وكأن االله أراد للنبي  الناس بلاء الأنبياء

إلا إذا كانت نفوسهم قد طبعــت علــى القســوة والأثــرة،   يسوسون الشعوب لا يجنحون إلى الجبروت

وعاشت في أفــراح لا يخامرهــا كــدر، أمــا الرجــل الــذي خبــر الآلام فهــو أســرع النــاس إلــى مواســاة 

   .المحزونين ومداواة المجروحين

بأسباب  صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة، عدم اهتمام النبي  من صلى الله عليه وسلم يتضح للمسلم من خلال قصة زواج النبي  - ٥

المتعة الجسدية ومكملاتها، فلو كان مهتما بذلك كبقية الشباب لطمع بمن هي أقل منه سنا، أو بمــن لا 

لشرفها ومكانتها في قومها، فقد كانت تلقب فــي الجاهليــة  صلى الله عليه وسلم تفوقه في العمر، وإنما رغب فيها النبي 

  بالعفيفة الطاهرة.



٤١ 
 

من السيدة خديجة مــا يلجــم ألســنة وأقــلام الحاقــدين علــى الإســلام وقــوة  صلى الله عليه وسلم ج النبي وفي زوا - ٦

 صلى الله عليه وسلم الذين ظنوا أنهم وجــدوا فــي موضــوع زواج النبــي   من المستشرقين وعبيدهم العلمانيين  سلطانه

في صورة الرجل الشهواني الغارق فــي لذاتــه وشــهواته،  صلى الله عليه وسلم مقتلا يصاب منه الإسلام، وصوروا النبي 

عاش إلى الخامسة والعشرين من عمره فــي بيئــة جاهليــة، عفيــف الــنفس، دون أن  صلى الله عليه وسلم النبي  فنجد أن

ينساق في شيء من التيارات الفاسدة التي تموج حوله، كما أنه تزوج من امــرأة لهــا مــا يقــارب ضــعف 

عمره، وعاش معها دون أن تمتد عينه إلى شيء مما حوله، وإن من حوله الكثير وله إلى ذلك أكثــر مــن 

سبيل، إلى أن يتجاوز مرحلة الشباب، ثم الكهولة، ويدخل في سن الشيوخ، وقد ظل هذا الزواج قائمــا 

حتى توفيت خديجة عن خمسة وستين عاما، وقد ناهز النبي عليه الصلاة والسلام الخمسين من العمــر 

نسان هو الزمن دون أن يفكر خلالها بالزواج بأي امرأة أخرى، وما بين العشرين والخمسين من عمر الإ

ــة الاســتزادة مــن النســاء والميــل إلــى تعــدد الزوجــات للــدوافع الشــهوانية. ــه رغب   الــذي تتحــرك في

لم يفكر في هذه الفترة بأن يضم إلى خديجة مثلها من النساء: زوجة أو أمــة، ولــو أراد  صلى الله عليه وسلم ولكن النبي 

  لكــــــــــــان الكثيــــــــــــر مــــــــــــن النســــــــــــاء والإمــــــــــــاء طــــــــــــوع بنانــــــــــــه.

دة عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين فإن لكــل مــنهن قصــة، ولكــل زواج أما زواجه بعد ذلك من السي

ــبب ــة وس ــد   حكم ــة محم ــلم بعظم ــان المس ــي إيم ــدان ف ــه صلى الله عليه وسلم يزي ــال أخلاق ــأنه وكم ــة ش   .ورفع

ل النبــوة، فعــن جــابر بــن تسليم الحجــر عليــه قبــ صلى الله عليه وسلم ومن إرهاصات نبوته  :صلى الله عليه وسلم إرهاصات نبوته  - ٤

عرف حجرا بمكة كان يسلم علــي قبــل أن أبعــث، إنــي لأعرفــه إني لأ: «صلى الله عليه وسلم قال رسول االله سمرة قال:

ومنها الرؤيا الصادقة وهي أول ما بدئ له من الوحي فكــان لا يــرى رؤيــا إلا جــاءت مثــل فلــق  .»الآن

   .الصبح

العزلة والتحنث (التعبد) فكان يخلو في غار حراء وهو جبل يقع في الجانب الشــمالي  صلى الله عليه وسلم وحبب إليه 

وتارة أكثر من ذلك إلى شهر، ثم يعود إلى   د فيه الليالي ذوات العدد، فتارة عشرةالغربي من مكة، ويتعب

بيته فلا يكاد يمكث فيه قليلا حتى يتزود من جديد لخلوة أخرى، ويعود الكرة إلى غــار حــراء، وهكــذا 

  إلى أن جاءه الوحي وهو في إحدى خلواته تلك 


